
 الربــاط - تلقــــت الجزائر صدمة جديدة 
من خــــلال حصولهــــا على تأكيــــدات من 
فرنسا بأنها ستعترف بمغربية الصحراء، 
وهو ما دفــــع وزارة الخارجية الجزائرية 
إلى اســــتباق الإعلان الرســــمي الفرنسي 
ببيان شــــديد اللهجة، محذرة باريس من 
عواقــــب هــــذه الخطــــوة، في تلميــــح إلى 

اتخاذ إجراءات ضد فرنسا.
وأعربت الجزائر الخميس، عبر بيان 
لــــوزارة الخارجيــــة، عن ”أســــفها الكبير 
واســــتنكارها الشــــديد لقــــرار الحكومــــة 
”ستســــتخلص  أنها  موردة  الفرنســــية“، 
كافــــة النتائج والعواقب التــــي تنجر عن 
هذا القــــرار وتحمّل الحكومة الفرنســــية 
وحدها المســــؤولية الكاملــــة والتامة عن 

ذلك“.
وكانــــت الخطوة الفرنســــية متوقعة، 
وســــبق أن أطلق الفرنســــيون تصريحات 
في هــــذا الاتجــــاه ضمن نقــــاش أوروبي 
أوســــع يتوقــــع أن يقــــود إلى دعــــم كبير 
لمقاربــــة الحكــــم الذاتــــي المغربيــــة بعد 
وإســــبانيا  المتحدة  الولايــــات  اعتــــراف 
بواقعيــــة المقاربة المغربيــــة واعتبارها 

أساسا للحل.
ووصف بيــــان الخارجيــــة الجزائرية 
القــــرار الفرنســــي بأنه غيــــر موفق وغير 
مجد، كاشــــفا عن أنه ”تم إبلاغ السلطات 
الجزائريــــة بفحــــوى هذا القــــرار من قبل 

نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة“.

وقــــال البيــــان إن ”القرار الفرنســــي 
هو نتيجة حســــابات سياســــية مشبوهة 
وقــــراءات  أخلاقيــــة  غيــــر  وافتراضــــات 
قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة 
تدعمها أو تبررها“، وإنه ”لا يســــاعد على 
توفير الظروف الكفيلة بتســــوية ســــلمية 
لقضيــــة الصحــــراء“، و”يســــاهم بصفــــة 
مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود 

التي تسببت في خلقها على وجه التحديد 
خطة الحكــــم الذاتي المغربيــــة لأكثر من 

سبعة عشر عاما“.
ولا يريـــد الجزائريـــون الاعتراف بأن 
الوضـــع الإقليمي يتغير في غير صالحهم، 
وأن دور المغـــرب بات أكثر أهمية من دور 
بلادهـــم، خاصة أن الربـــاط نجحت في أن 
تتحـــول إلى حلقة ربـــط متينة بين أوروبا 
وأفريقيـــا، ونجحـــت في تقديـــم مبادرات 
حولتها إلى مركز ثقل اقتصادي وعسكري 

في المنطقة.
وأكد محمد الطيـــار، الباحث المغربي 
فـــي الدراســـات الأمنية والإســـتراتيجية، 
أن قرار فرنســـا البـــدء بالاعتراف النهائي 
بمغربيـــة الصحراء كان نتيجـــة تغير في 
التوازنـــات والمعـــادلات الدوليـــة ورغبة 
المجتمع الدولي في طـــي هذا الملف بعد 

التأكد من عدالة القضية المغربية.
ولفت الطيار، فـــي تصريح لـ”العرب“، 
إلى أن تشنج الجزائر من الموقف الفرنسي 
يوحـــي بأنها بـــدأت تـــدرك أن التوازنات 
الإقليمية حولها قد تغيرت، وحتى الاتحاد 
الأفريقي وضع حدا لحضور بوليســـاريو 
فـــي الملتقيـــات الاقتصاديـــة للاتحاد مع 

الدول الكبرى.

وأضـــاف أن وضع الجزائـــر حاليا لا 
يسمح لها البتّة باتخاذ أي موقف معاكس 
لما تســـعى إليه فرنسا لأن ملف الصحراء 
قد تم حســـمه، وهذا الأمـــر يدخل في إطار 
سلســـلة مـــن الانتكاســـات التـــي تعرفها 

الجزائر.
إيجابيـــة  إشـــارات  فرنســـا  وبعثـــت 
باتجـــاه تجـــاوز البـــرود الـــذي خيم على 
علاقتها بالمغرب منذ نحو ســـنتين، وهو 
ما جعل مراقبين يتوقعون أن تكون باريس 
تخطط للإعلان قريبا عن تغيير موقفها من 
قضية الصحراء والاعتراف بشكل لا لبس 
فيـــه بســـيادة المغرب على كافـــة أراضيه 

الصحراوية.
وســـبق لوزيـــر الخارجية الفرنســـي 
ســـتيفان ســـيجورنيه أن قال فـــي مقابلة 
نشـــرت ضمن صحيفـــة ”وســـت فرانس“ 
في فبراير الماضي إنه ســـيعمل شخصيا 
على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب 
بعدما شهدت العلاقات توترا في السنوات 
الأخيرة، وشدد على أن ”رئيس الجمهورية 
(إيمانويل ماكرون) طلب مني الاســـتثمار 
المغربية  شخصيا في العلاقة الفرنسية – 
وأيضـــا كتابة فصـــل جديد فـــي علاقتنا. 

وسألتزم بذلك“.

وأكد محمد لكريني، أســـتاذ العلاقات 
الدولية في الجامعة المغربية، أن احتجاج 
الجزائر على الموقف الفرنســـي من قضية 
الصحـــراء المغربيـــة لن يغير شـــيئا، لأن 
فرنســـا دولـــة ذات ســـيادة فـــي اختيـــار 
المواقف التي تناســـبها وتخدم مصالحها 
الحيوية، مشـــيرا إلـــى أن باريـــس بدأت 
تستوعب معادلة الربح والخسارة في ظل 
عدم الاعتراف بمشروع الحكم الذاتي الذي 
يحافـــظ على رمـــوز ســـيادة المغرب على 

أقاليمه الجنوبية.
لـــم  الجزائرييـــن  المســـؤولين  لكـــن 
زعمـــت  إذ  الإشـــارات؛  هـــذه  يلتقطـــوا 
الخارجية أن قرار فرنسا الاعتراف بسيادة 
المغرب على صحرائه ”يسعى إلى تحريف 
وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد 
واقع اســـتعماري وتقديم دعـــم غير مبرر 
لســـيادة المغرب المزعومة والوهمية على 

إقليم الصحراء“.
ويعتقد المراقبون أن اعتراف فرنســـا 
بمغربيـــة الصحراء ســـيفتح الطريق أمام 
اعتراف أوســـع في أوروبـــا، ويبدد التردد 
لـــدى بعـــض الـــدول التي ستســـتفيد من 
اعتراف الولايات المتحدة وإسبانيا وعدة 

دول أفريقية وآسيوية.

 موســكو - يحرص الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين علـــى الجمع بين الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد والرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان واســـتضافة لقاء 
مصالحة بينهما في العاصمة الروســـية. 
لكـــن اللقـــاء ليس هدفـــا في حـــد ذاته؛ إذ 
يســـعى بوتين مـــن ورائه إلى اســـتغلال 
انشـــغال الغرب بأزمات أخرى وبشـــواغل 
داخلية لترتيب نفوذ روســـيا في أكثر من 
منطقة وتأمين مصالحها ببناء التحالفات، 
سواء في الشرق الأوسط أو آسيا الوسطى 

أو أفريقيا.
ويســـعى الرئيس الروسي إلى ترتيب 
عالمـــه مســـتفيدا من الانشـــغال الأميركي 
بالأســـاس  الذي  الانتخابـــات  بموضـــوع 
سيربك الإدارة على مدى أشهر، وقد أصبح 
أكثر إربـــاكا الآن بانســـحاب الرئيس جو 
بايدن من السباق، وفوضى فرنسا وتلمّس 
حكومة عمالية خطاها فـــي بريطانيا بعد 
ســـنوات طويلة قضّتها بعيدة عن الحكم، 

وضعف ملموس من الطرف الألماني.
وناقـــش الرئيس الروســـي مع نظيره 
الســـوري مجموعـــة كبيرة مـــن القضايا 
المتعلقة بالشـــرق الأوســـط، منها احتمال 
عقد اجتماع بين الأســـد وأردوغان بالرغم 
من أن دمشـــق مازالت تضع شروطا لعودة 
العلاقات مع أنقرة، من بينها الانســـحاب 
التركي من الأراضي السورية، لكن مصالح 
موســـكو وحســـاباتها الإقليميـــة تحتـــم 
التقريب بين الخصمين الأســـد وأردوغان 
والانتقال إلى مرحلة مـــا بعد العداء الذي 
تشـــكل عقب التدخـــل التركي فـــي الحرب 

الأهلية السورية.
السوري  ومن شأن التحالف التركي – 
أن يســـاعد موســـكو على تخفيـــف النفوذ 
الإيرانـــي المتزايد فـــي المنطقة وخاصة 
في ســـوريا، حيث يهدد ما كسبته روسيا 
من التدخل في الحرب الســـورية عام 2015 

ودعمها بقاء الأسد.
وضمن التوازن الإقليمي تعمل روسيا 
علـــى بناء علاقـــات اقتصاديـــة متينة مع 
العـــراق ودول الخليج وإنشـــاء تحالفات 
تقوم على المصالـــح المتبادلة والعلاقات 
الندية، مســـتفيدة من الشكوك التي تحيط 
بـــأداء الولايـــات المتحـــدة فـــي المنطقة 
وارتباك إســـتراتيجياتها، خاصة في فترة 

حكم بايدن.
ونجحت روســـيا في اســـتثمار غضب 
عـــدة دول أفريقية على فرنســـا والولايات 
المتحـــدة، وخاصـــة في منطقة الســـاحل 
والصحـــراء، لبنـــاء تحالفـــات جديدة من 
خـــلال عمليات الدعم الأمنـــي الذي تتولاه 
مجموعـــة فاغنـــر ليتطور لاحقـــا إلى دعم 
دبلوماســـي ووعـــود بتقديـــم مســـاعدات 
اقتصادية إلى الدول التي شهدت انقلابات 
عسكرية مناوئة للغرب مثل مالي والنيجر 
وبوركينا فاســـو، والقائمة يمكن أن تتسع 

لتشمل دولا أخرى.
وفـــي أوكرانيـــا، التـــي خطـــط الغرب 
اســـتنزاف  معركـــة  منهـــا  يجعـــل  لأن 
لروســـيا، نجحـــت موســـكو فـــي تحقيق 
مكاســـب ميدانيـــة ودبلوماســـية أهمهـــا 

أن الأوكرانييـــن أنفســـهم باتـــوا يلمحون 
إلـــى الرغبة في الحوار مع روســـيا لإنهاء 
الحرب بعد تضاؤل الدعم الغربي، وخاصة 
من جانـــب الولايات المتحـــدة التي نقلت 
اهتمامها إلى غزة وحولت خطط الدعم من 

أوكرانيا إلى إسرائيل.
وردا على ســـؤال عما إذا كانت روسيا 
مســـتعدة لإجراء محادثات مـــع أوكرانيا، 
قـــال المتحدث باســـم الكرمليـــن دميتري 
”روسيا  للصحافيين  الخميس  بيســـكوف 
بشـــكل عام منفتحة على عملية التفاوض. 
لكـــن علينـــا أولا أن نفهم مدى اســـتعداد 
الجانـــب الأوكرانـــي لهـــذا الأمـــر ومـــدى 
حصول الجانب الأوكراني على الإذن بذلك 

من المسؤولين عنه“.
وتُظهــــر المصالحــــة التــــي يحــــرص 
بوتين على رعايتها بين الأسد وأردوغان، 
في حال نجاحها، مدى أهمية الدور الذي 
يريــــد الرئيــــس الروســــي أن تلعبه بلاده 
فــــي أكثر من منطقة وتســــتعيد به النفوذ 
الــــذي كانت تتمتــــع به في عهــــد الاتحاد 

السوفياتي.

علـــى  الروســـي  الحـــرص  ويلاقـــي 
المصالحـــة تفهما من الأســـد الذي يجد 
في الغطاء الروســـي للمفاوضات فرصة 
لاســـتعادة أراضيه وتقوية سلطته، ومن 
أردوغان الذي عبر أكثر من مرة عن رغبته 

في لقاء الأسد والتوصل إلى تسوية.
ويريد الرئيــــس التركي، الذي يقضي 
آخــــر ولاية رئاســــية لــــه، أن ينهي مرحلة 
التوترات التي صنعها بنفسه في المحيط 
الإقليمي (العربي والغربي) حتى لا تبقى 
لعنــــة الأزمات تطارد حكمــــه لعقود. وفي 
الوقــــت الذي تطــــورت فيــــه العلاقات مع 
دول الخليج ومصــــر والولايات المتحدة 
واليونــــان تبقــــى الأزمــــة الســــورية هي 
العقــــدة التي يمكن أن تؤثــــر على صورة 
أردوغان على المــــدى البعيد داخل تركيا 

وخارجها.
وكان واضحـــا أن لقاء بوتين والأســـد 
مهـــمّ؛ فقـــد بحثـــا التصعيـــد في الشـــرق 
الأوسط، بحســـب بيان صدر عن الكرملين 
صباح الخميس، أرفقـــه بمقطع فيديو من 

اللقاء.
ونقل البيـــان عن بوتين قوله للأســـد 
خـــلال اللقـــاء ”لدينا فرصـــة للحديث عن 

منظومة علاقاتنا بأكملها“.
وتابـــع بوتين ”أنا مهتـــم جدًا بمعرفة 
رأيكـــم حـــول كيفيـــة تطـــور الوضـــع في 
المنطقة ككل، والذي يميل، لســـوء الحظ، 
إلـــى التفاقـــم، وهـــذا ينطبـــق أيضًا على 

سوريا بشكل مباشر“.
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صدمة جزائرية جديدة: 

فرنسا تعترف بمغربية الصحراء

 تونــس - لا تجـــد تونـــس أي تناقض 
بيـــن الآلية الثلاثيـــة التشـــاورية، التي 
دعـــت إليهـــا الجزائـــر وشـــاركت فـــي 
اجتماعاتهـــا تونس وليبيا، وبين تفعيل 
عمـــل الاتحـــاد المغاربي كفضـــاء جامع 
لكل الدول المغاربية، وهي بهذا الموقف 
تنأى بنفســـها عن خطة جزائرية لإنهاء 
عمـــل المؤسســـة المغاربية الخماســـية 
يُســـتثنى  جديـــدة  بآليـــة  وتعويضهـــا 

المغرب من عضويتها.
وترى تونس في الآلية الثلاثية فضاء 
لمناقشـــة قضايـــا مشـــتركة بينها وبين 
جيرانها المباشـــرين، الجزائـــر وليبيا، 
وخاصة موضـــوع الهجرة غير النظامية 
التـــي باتـــت تلقـــي بثقلها علـــى تونس 
بصفة خاصة وتحتاج إلى تنسيق أوسع 
للتصـــدي لهـــا، لكنها تعـــود وتلتقي مع 
الليبيين في سعيهم للعمل ضمن الاتحاد 
المغاربـــي، وهو ما يعني في النهاية أنه 
لا توجد أي حساسية لدى كل من تونس 

وليبيا تجاه التعامل مع المغرب.

وأعلن وزير الخارجية التونسي نبيل 
عمـــار أن المشـــاركة فـــي الآليـــة الثلاثية 
”تنـــدرج في إطار الحرص المشـــترك لقادة 
البلـــدان الثلاثـــة علـــى تعزيـــز التشـــاور 
الأمنيـــة  التحديـــات  حيـــال  والتنســـيق 
ومجابهـــة المخاطر التي تحـــدق ببلداننا 
جـــراء اســـتفحال ظاهـــرة الهجـــرة غيـــر 

النظامية والجريمة العابرة للحدود“.
وحـــرص وزيـــر الخارجية التونســـي 
في حـــوار مع جريدة ”الصبـــاح“ المحلية 
على تأكيد أن ”الآلية الثلاثية التشـــاورية 
مع الجزائر وطرابلس لا تشـــكّل بديلا عن 

اتحاد المغرب العربي“.
ويــــرى مراقبون أن موقــــف عمار من 
الآلية الثلاثية يعبر عن موقف تونس من 
البدايــــة، وأن بلاده تتجنب  التصريحات 
حتى لا تؤثر على المســــارات التي تسعى 
لإنجاحها دون التخلي عن موقفها الداعم 

للاتحاد المغاربي.
 وكان المجلس الرئاســـي الليبي بعث 
فـــي أبريـــل الماضي رســـالة خطيـــة إلى 

العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكد 
فيها تمســـكه بإحياء تكتل اتحاد المغرب 
العربـــي باعتبـــاره الإطار الوحيـــد للدول 
المغاربية الساعية إلى التكامل، وذلك بعد 
مضي أقل من أربع وعشـــرين ســـاعة على 

اجتماع تشاوري عقد في تونس.

ويرى الرئيس التونســــي قيس سعيد 
أن من واجب بلاده المســــاعدة على تحريك 
العمل المغاربي المشترك ولو بشكل جزئي 
بدلا من رهنه لخلافات من الصعب حسمها.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
خليفـــة الشـــيباني إن ”اتحـــاد المغـــرب 
العربي يبقـــى حلما وهدفا إســـتراتيجيا 
والتنســـيق  الأجيـــال،  لمختلـــف  أســـمى 

الثلاثي (تونس وليبيا والجزائر) لبنة في 
هذا الإطار“.

أنه  وأضاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ 
”لا يجب أن نبقى مكتوفـــي الأيدي، في ظل 
الملفـــات الحارقة على غـــرار أزمة الهجرة 

غير النظامية وحركة المعابر البرية“.
وتابع خليفة الشيباني ”تماسك اتحاد 
المغـــرب العربـــي مهـــم، وتونـــس مع كل 
عملية تنســـيق، ولا بد من التعامل مع كل 

المسارات التي تخدم الدولة“.
وكان موضوع المهاجرين الأفارقة أحد 
عناصـــر النقاش المهمة في اللقاء الثلاثي 
الـــذي احتضنته تونس في أبريل الماضي 
بمشاركة قيس سعيد والرئيس الجزائري 
المجلـــس  ورئيـــس  تبـــون  عبدالمجيـــد 

الرئاسي في ليبيا محمد المنفي.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  واعتبـــر 
أن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  الرابحـــي 
”التنسيق الثلاثي ممكن، لكن في ما يخص 
اتحاد المغـــرب العربي مازالت هنالك عدة 

ملفات يصعب حلّها في القريب“.

تونس تدعم الآلية الثلاثية ومع إحياء الاتحاد المغاربي

أكبر من مصالحة الأسد - 

أردوغان: بوتين يستغل 

انشغال الغرب ويرتب عالمه
ح برد الفعل وتحذر باريس من عواقب موقفها
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خليفة الشيباني

محمد ماموني العلوي



 أبوظبــي - دعت الإمـــارات الخميس 
في قطاع  إلى ”نشـــر بعثة دولية مؤقتة“ 
غزة حيـــث دخلت الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس شهرها العاشر، في وقت 
لا تـــزال فيه مفاوضات وقف إطلاق النار 
وتبـــادل الرهائـــن بين الطرفـــين برعاية 

الوسطاء تراوح مكانها.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرسمية (وام) عن وزيرة الدولة لشؤون 
التعاون الدولي ريم الهاشـــمي قولها إن 
”ترسيخ الســـلام والأمن وإنهاء المعاناة 
الإنســـانية يجـــب أن يبـــدأ بنشـــر بعثة 
دولية مؤقتة في غزة بدعوة رســـمية من 

الحكومة الفلسطينية“.
وأوضحت أن هـــذه ”البعثة الدولية 
ستكون مســـؤولة عن الاستجابة بكفاءة 
يواجههـــا  التـــي  الإنســـانية  للأزمـــة 
المواطنـــون في غـــزة، وإرســـاء القانون 
والنظام، وإرســـاء أسس الحكم، وتمهيد 
الطريـــق لإعـــادة توحيـــد غـــزة والضفة 
الغربية تحت ســـلطة فلسطينية شرعية 

واحدة“.
وأكدت الهاشـــمي أن ”دولة الإمارات 
تؤمن بأن تأمين الاســـتقرار والسلام في 
المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل 
مســـتدام وعادل للصراع الفلســـطيني – 
الإســـرائيلي، ومســـار سياسي يقود إلى 
حـــل الدولتـــين وإقامة دولة فلســـطينية 
مســـتقلة، تعيـــش فـــي أمن وســـلام إلى 

جانب دولة إسرائيل“.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
تتطرق فيها دولة عربية إلى مسألة نشر 
قوات في غـــزة، فالقمة العربيـــة الثالثة 
والثلاثـــون التي عُقدت فـــي البحرين في 
مايو الماضي دعت إلى نشـــر قوات دولية 
إلى  ”فـــي الأرض الفلســـطينية المحتلة“ 

حين تنفيذ حل الدولتين.

الإمـــارات  أن  الهاشـــمي  وأضافـــت 
لتحقيـــق  الأولـــى  ”الخطـــوة  أن  تـــرى 
السلام والأمن في الأراضي الفلسطينية 
والمنطقـــة تتمثـــل فـــي الوقـــف الفوري 
لإطلاق النار فـــي غزة، والإفراج عن كافة 

الرهائن والمعتقلين“.
فـــي  أشـــهر  منـــذ  قطـــر  وتتوســـط 
مفاوضـــات خلـــف الكواليـــس، بدعم من 
مصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل 
إلى هدنة في غزة تشـــمل إطلاق ســـراح 

الرهائن.

ودخلـــت الحـــرب المدمّرة فـــي قطاع 
غزة شـــهرها العاشر، لكن المفاوضات لم 
تفض بعد إلـــى اتفاق يضع حداً للنزاع، 
باســـتثناء هدنة اســـتمرّت أسبوعا في 
نوفمبر شهدت الإفراج عن 80 رهينة لدى 
حركة حمـــاس في مقابل الإفراج عن 240 

معتقلاً فلسطينيّا.
وجاء حديث الهاشـــمي بعـــد مرور 
أســـبوع علـــى مقابلة أجرتهـــا صحيفة 
مـــع  البريطانيـــة  تايمـــز“  ”فايننشـــال 
مســـاعدة وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
للشـــؤون السياســـية ومبعوثـــة وزيـــر 
الخارجيـــة لانا نســـيبة، قالـــت فيها إنه 
”يمكـــن لدولة الإمـــارات العربية المتحدة 

أن تنظـــر فـــي أن تكون جـــزءاً من قوات 
تحقيق الاســـتقرار إلى جانب الشـــركاء 

العـــرب والدوليين (…) بنـــاء على دعوة 
مـــن الســـلطة الفلســـطينية“، لافتة إلى 
أن أبوظبـــي أجـــرت ”ولا تـــزال تجـــري 
محادثـــات بشـــأن اليوم التالـــي مع كل 

الجهات الفاعلة المعنية في المنطقة“.
الأميركي  وكان موقـــع ”أكســـيوس“ 
نقل قبل يومين عن مسؤولينْ إسرائيليين 
قولهما إن ”الولايات المتحدة وإســـرائيل 
والإمارات عقدت اجتماعـــاً في أبوظبي 
الخطـــط  لمناقشـــة  الماضـــي  الخميـــس 

الخاصة بغزة بعد انتهاء الحرب“.
ونقل التقرير عن المصدرين أن ”وزير 
الخارجيـــة الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله 
بن زايد اســـتضاف اللقـــاء. وحضر من 
الجانـــب الأميركـــي كبيـــر مستشـــاري 
الرئيـــس (جو) بايدن لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط بريـــت ماكغـــورك ومستشـــار 
ســـوليفان (…)  تـــوم  الخارجيـــة  وزارة 
ومن الجانب الإســـرائيلي وزير الشؤون 
الإستراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمر، 
المقرب مـــن (رئيـــس الـــوزراء بنيامين) 

نتنياهو“.
وبدورها تحدثت صحيفة ”واشنطن 
عـــن الاجتمـــاع. ولفتـــت إلى  بوســـت“ 
أن جوهـــر الاقتـــراح الإماراتي  يســـتند 
علـــى ”ســـلطة فلســـطينية إصلاحيـــة، 
تدعو الشـــركاء الدوليـــين إلى دعم الأمن 
والمســـاعدات الإنســـانية في غزة، خلال 
مرحلة تحقيق الاستقرار، قد تستمر مدةً 

تصل إلى عام“.
وذكـــرت الصحيفـــة أن ”الإماراتيين 
يفضلـــون ســـلام فياض، رئيـــس وزراء 
الســـلطة الفلســـطينية من عام 2007 إلى 
عام 2013، كزعيـــم جديد لجهود إصلاح 
الســـلطة الفلسطينية“، مشـــيرة إلى أنه 
”مـــن المحتمل أن تكـــون إســـرائيل على 

استعداد لقبول ذلك“.

 القاهــرة - دخلـــت الحكومة المصرية 
في أول اختبار جدي منذ إعلان تشكيلتها 
الجديدة قبل أســـابيع قليلـــة، معلنة عن 
زيـــادة أســـعار أنواع من الوقود بنســـب 

تصل إلى 15 في المئة.
وتســـتهدف الخطـــوة الدعـــم الموجّه 
أبرمتها  لتفاهمـــات  وفقـــا  للمحروقـــات 
الحكومة الســـابقة مـــع صنـــدوق النقد 
الدولي، والذي ســـينظر قبل نهاية الشهر 
الجاري في إمكانية منح القاهرة شريحة 

مؤجلة أم لا.
الجديدة  الأســـعار  الحكومة  ونشرت 
فـــي الجريدة الرســـمية الخميس، والتي 
بدأ العمل بها في اليوم نفســـه، وتشـــمل 
زيـــادة ســـعر الســـولار (الديـــزل) من 10 
جنيهـــات إلـــى 11.5 جنيـــه (0.24 دولار) 
للتر بزيادة نســـبتها 15 في المئة، وزيادة 
ســـعر البنزين 80 من 11 جنيها إلى 12.25 
جنيه للتر بنســـبة زيـــادة قدرها 11.4 في 
المئـــة، والبنزيـــن 92 مـــن 12.5 جنيه إلى 
13.75 جنيه بزيادة نســـبتها 10 في المئة، 
والبنزين 95 من 13.5 جنيه إلى 15 جنيها 

بزيادة 11.1 في المئة.
وأبقت وزارة البتـــرول المصرية على 
أســـعار الوقـــود المســـتخدم فـــي إنتاج 
مثل  الغذائيـــة،  والصناعـــات  الكهربـــاء 
الســـولار المســـتخدم فـــي المخابـــز، عند 

مستوياتها الحالية.
وجـــاء قـــرار الحكومة وســـط ضجر 
مواطنـــين مـــن ذوي الدخـــول المنخفضة 
الزيـــادة  تنعكـــس  حيـــث  والمتوســـطة، 
الجديدة علـــى زيادة موازية في أســـعار 
المواصـــلات والعديـــد مـــن الســـلع التي 
ارتفعـــت أســـعارها في الفتـــرة الماضية 
بما يفوق تحمل قدرة هذه الشريحة على 
التحمـــل، على الرغم مـــن برامج الحماية 
الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي  الاجتماعيـــة 
لتخفيـــف الأعبـــاء عن المواطنـــين، حيث 
تلتهـــم زيادة الأســـعار حصـــة كبيرة من 

المساعدات الاقتصادية.
ودخلـــت حكومـــة مصطفـــى مدبولي 
اختبـــارا عمليا جـــادا، إذ عليها التعامل 
مـــع الزيادة المتوقعة في أســـعار الســـلع 
الأخرى، وتقديم تطمينات للكادحين حول 
تخفيف وطأة الزيـــادة عليهم بالمزيد من 
ضبط الأســـواق، ورفع قيمة المســـاعدات 

المادية.
وتراهـــن الحكومـــة المصريـــة علـــى 
عدم خـــروج الغضب المكتـــوم لدى هؤلاء 
إلـــى الشـــارع بعـــد أن هيـــأت الأجـــواء 
لهـــذه الزيادة المتوقعـــة، وربما المزيد من 
الارتفاعـــات لســـلع أخرى في المســـتقبل 
القريـــب، لرغبتهـــا في نجـــاح برنامجها 
لإصلاح الهياكل الرئيسية في الاقتصاد، 

وفـــي مقدمتها رفع الدعـــم التدريجي عن 
الكثير من الســـلع الرئيسية، مثل الخبز 

والمحروقات.
وقال وزير التموين المصري شـــريف 
فـــاروق في بيـــان الخميـــس إن مصر لن 
ترفع ســـعر الخبـــز المدعوم المحـــدد عند 
20 قرشـــا للرغيف حتى بعد زيادة أسعار 

السولار.
وهـــذه هي المـــرة الثانيـــة التي ترفع 
فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع 
صنـــدوق النقد الدولـــي برنامج قروضه 
للبـــلاد إلى خمســـة مليـــارات دولار في 
مارس الماضي، وتعهـــدت القاهرة آنذاك 
بخفـــض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع 

الصندوق.
وصـــرح مدبولي الأربعاء أن أســـعار 
تدريجيا  ســـترتفع  البترولية  المنتجـــات 
حتى نهايـــة العام المقبـــل، لأن الحكومة 
لـــم تعد قـــادرة علـــى تحمل عـــبء زيادة 

الاستهلاك.

وســـيعقد صنـــدوق النقـــد اجتماعا 
الاثنـــين المقبـــل بهـــدف مناقشـــة نتائج 
المراجعـــة الثالثة للبرنامـــج الاقتصادي 
للموافقة علـــى صرف دفعة جديدة لمصر، 
والتـــي كان ســـيتم صرفها في العاشـــر 
مـــن يوليـــو، وهو مـــا فســـره الصندوق 

باستكمال تفاصيل خاصة بالسياسات.
وخلصـــت تقديرات لصنـــدوق النقد 
الدولـــي في أبريل الماضـــي إلى أن مصر 
ســـوف تنفق 6.85 مليـــار دولار على دعم 
الوقود في عامي 2024 و2025، ونحو 5.07 

مليار دولار في العام التالي.
وأكد الخبير الاقتصادي ياسر عمارة 
أن رفع أســـعار المحروقات مرتبط أساسا 
باجتماع صندوق النقد ومناقشـــة صرف 
شـــريحة جديدة لمصـــر، مشـــيرا إلى أن 
فرص القاهرة تعززت في تلقي شـــريحة 
جديـــدة بقيمـــة 820 مليـــون دولار، لأنـــه 
حال عدم رفع ســـعر المحروقـــات الآن لن 
تكون القاهـــرة مؤهلة للحصول على هذا 

التمويل.
وأضاف عمارة في تصريح لـ“العرب“ 
أن القـــرار لـــه آثـــار اجتماعيـــة خاصة 
بالنســـبة إلـــى ارتفـــاع ســـعر الســـولار 
الـــذي ســـيؤدي إلى رفـــع أســـعار المواد 
الغذائية، لكن التأثير لن يكون كبيرًا، لأن 
معدلات التضخـــم المعلن عنها في يونيو 

الماضي من قبـــل الجهاز المركزي للتعبئة 
العامـــة والإحصاء (حكومـــي) عند أدنى 
مســـتوياتها، مقارنة بارتفاع الأسعار في 
الفتـــرة الســـابقة، وبلغت نحـــو 27.5 في 
المئـــة هبوطًا مـــن 34 في المئة فـــي بداية 

العام الجاري.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن ما يحد 
من ارتفـــاع معدلات التضخـــم هو وصول 
الأســـعار إلـــى قمتهـــا، فضلاً عن ترشـــيد 
الإنفاق والاســـتهلاك من قبـــل المواطنين، 
وأصبح الهدف الأساســـي توفير الســـلع 
الرئيســـية التي تعين الأفراد على مجابهة 

غلاء المعيشة.
إلى  وأشـــار فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
أن مصـــر مضطرة إلـــى اتخـــاذ مثل هذه 
القـــرارات الصعبـــة لعدم وفـــرة منتجات 
الطاقة المختلفة، حيث تفاقم ذلك مؤخرا مع 
نقص الغاز الذي تســـبب في أزمة انقطاع 
الكهربـــاء بشـــكل متكرر، ومن ثـــم ازدادت 
الحاجـــة إلـــى اســـتيراد المـــازوت والغاز 
لمعاجلـــة الخلل، وهـــو ما يجـــب أن تقوم 
الحكومـــة بتعويضه من خـــلال رفع الدعم 
عـــن المحروقات لعدم تفاقـــم عجز الموازنة 

العامة للدولة عن المعدلات الحالية.
ومن المتوقع أن يـــؤدي قرار الحكومة 
إلى اســـتمرار نهج البنك المركزي المصري 
فـــي سياســـته النقدية المتشـــددة، ومن ثم 
اســـتبعاد خفض أســـعار الفائـــدة قريبًا، 
مـــا يقوض مســـتهدفات الحكومة لتحقيق 
معـــدل نمو للاقتصـــاد عند 4.2 فـــي المئة، 
لذلك اختلفـــت رؤية صنـــدوق النقد الذي 
خفض النمـــو في مصر إلـــى 4.1 في المئة 

العام الجاري.
ولا تستوجب قرارات الحكومة زيادات 
جديـــدة فـــي الرواتب والمعاشـــات وتقديم 
مِنح لمســـتحقي برنامج ”تكافـــل وكرامة“ 
الاجتماعي، مع ثبات ســـعر صرف الدولار 
في البنوك واستقرار نسبي للتضخم حتى 

الوقت الراهن.
ويســـتبعد محللون تحريكًا جديدًا في 
العملـــة يؤدي إلـــى خفض قيمـــة الجنيه 
المصري وارتفاع قيمـــة الدولار، خاصة أن 
مصر ســـتحصل على شريحة من صندوق 
النقد بقيمـــة 820 مليـــون دولار، ويتبعها 
الدعـــم المعُلـــن عنه مســـبقًا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وتتفادى القاهـــرة الدخول في صدام 
مـــع صندوق النقـــد بعد خلافـــات كبيرة 
العـــام الماضـــي، كـــي تحافـــظ علـــى ثقة 
التدفقات  وجـــذب  الدوليـــة  المؤسســـات 
المباشـــرة  وغيـــر  المباشـــرة  الدولاريـــة 
(الأموال الســـاخنة)، وهذا ســـوف تدفع 

ثمنه الطبقة الأكثر فقرًا.
وترى الحكومة المصرية أن المشـــكلة 
الأكبر في التعامل مع الصندوق ارتبطت 
بـ“تعويم الجنيه“، وهـــي مرحلة نجحت 
في عبورها، بينما الأمور الأخرى المتعلقة 
بالدعم باتت معتادة ومُعلنا عنها إعلاميًا 
بشكل متكرر من رئيس الحكومة المصرية.

المصريون يتخبطون في حلقة مفرغة من الزيادات

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مرهون 

بضبط غضب الشارع

ــــــى زيادة جديدة في أســــــعار الوقود في إطار  اضطــــــرت الحكومة المصرية إل
الحفاظ على استمرار دعم صندوق النقد الدولي، لكنها تخاطر بزيادة غضب 

الشارع الذي استُنزف من تحمل أعباء الزيادات في الأسعار.

الحكومة الجديدة تختبر 

صبر المصريين بزيادة جديدة 

في أسعار الوقود

الجمعة  2024/07/26 2

السنة 47 العدد 13200 أخبار

 السويداء (سوريا) - احتجزت فصائل 
محليـــة فـــي الســـويداء، عنصريـــن من 
الأجهزة الأمنية الســـورية برتبة ضابط 
صف، للضغط من أجل الإفراج عن ثلاثة 
معتقلـــين من أبنـــاء المحافظـــة الواقعة 

جنوب البلاد.
جـــاء ذلـــك، بعـــد تهريـــب خمســـة 
محتجزين من القـــوات الحكومية بينهم 
ضبـــاط، الثلاثاء، من مـــكان احتجازهم 
لـــدى الفصائـــل. ونفذ عمليـــة التهريب 
عـــدد من الأشـــخاص، أحدهم مـــن قرية 
المرصـــد  وفـــق  تقاضـــوا،  الحريســـة، 
السوري لحقوق الإنســـان، مبالغ مالية، 

لقاء العملية.
ومنذ بداية العـــام الجاري، تواترت 
عمليـــات احتجـــاز عناصر مـــن الجيش 
السوري والقوى الأمنية من قبل فصائل 
مسلحة ومجموعات أهلية، في السويداء 
بغرض مساومة السلطات لإطلاق سراح 

معتقلين من المحافظة.
وكانـــت مجموعة أهليـــة أقدمت في 
مايـــو الماضي على احتجـــاز عناصر من 
القـــوات الأمنيـــة فـــي المحافظـــة بهدف 
الضغط على الســـلطات لإطلاق ســـراح 
طالبٍ جامعي من المحافظة، اعتقل في 12 

فبراير الماضي بمدينة اللاذقية.
ويترافـــق ذلـــك مـــع حراك شـــعبي 
تشهده الســـويداء ذات الغالبية الدرزية 
منـــذ العـــام الماضـــي، وكانـــت مطالـــب 
المحتجـــين فـــي البدايـــة تقتصـــر على 
تحسين الأوضاع الاجتماعية والخدمات 
الإدارية المقدمة، وخفض أســـعار المواد 
الأساســـية، قبل أن تتحـــول إلى مطالب 
ذات بعد سياســـي تطالـــب برحيل نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وتتجنـــب الســـلطات الســـورية منذ 
اندلاع الحـــراك في أغســـطس من العام 
الماضـــي الدخـــول فـــي أي صـــدام مـــع 
المحتجين، لكن عمليات احتجاز عناصر 
أمنية وعســـكرية قد تقود إلى تحول في 

سياسة دمشق تجاه الحراك.
المحلية عن  ونقلت شـــبكة ”الراصد“ 
مصدر فـــي فصيل ”القوى المحلية“ قوله 
إن قضية المحتجين الثلاثة بهاء الشاعر، 
الحيناني،  ومرهف  الشـــاعر،  وســـلمان 
”أخـــذت منعطفـــاً جديـــداً، بعـــد رفض 
المسؤولين الأمنيين في دمشق التفاوض 

في هذا الملف“.
وأوضـــح المصـــدر أن وســـطاء مـــن 
السويداء نقلوا رسالة للحكومة، لكن رد 

الأخيرة كان أن هنـــاك قرارا أمنيا ”أخذ 
بعـــدم التفـــاوض مع الفصائـــل المحلية 

بقضية أي اعتقال من المحافظة“.
إن  الفصيـــل  فـــي  المصـــدر  وقـــال 
”الفصائـــل تحمـــل المســـؤولية الكاملة 
لمســـؤولي دمشـــق من عواقـــب ونتائج 
هذا القرار، وإن القوى المحلية ســـتتابع 
التصعيد حتى يتم الإفراج عن المعتقلين 
الثلاثـــة ولـــن نتهـــاون بالـــرد بحال تم 
التصعيـــد من قبـــل الأفـــرع الأمنية في 

السويداء“.
ويرى متابعون أن أسلوب الفصائل 
فـــي الســـويداء قـــد يجـــر المحافظة إلى 
عواقب، حيـــث أن الســـلطة المركزية في 
دمشـــق، باتت محرجة، وترى أن صمتها 
قد يوحي بالضعف ويشجع على عمليات 
احتجاز عناصر أمنية لها في محافظات 

أخرى.
فـــي  محلـــي  فصيـــل  قائـــد  وقتـــل 
الســـويداء في وقت ســـابق من الشـــهر 
الجاري، وذكـــرت التحقيقات الأولية أن 
مجهولين أقدمـــوا على قتله داخل منزله 
باستخدام ســـلاح كاتم للصوت. وليس 
مســـتبعدا أن تكون الســـلطات السورية 

خلف الأمر.

والقيـــادي القتيـــل هو قائـــد فصيل 
الجرمانـــي،  مرهـــج  الجبـــل“،  ”لـــواء 
المعـــروف بمعارضتـــه الشـــديدة للنظام 
الرئيس بشـــار الأســـد، وقد كان له دور 
بارز في الحراك الشـــعبي المستمر، كما 
شارك فصيله في عمليات احتجاز ضباط 
من القوات الحكوميـــة للضغط من أجل 

الإفراج عن معتقلين من المحافظة.

وقالت شبكة ”السويداء 24“، حينها 
إن عمليـــة الاغتيـــال جـــرت برصاصـــة 
واحدة أطلقت على الجرماني من مسافة 
قريبة من إحدى نوافذ منزله خلال نومه.

وشـــهدت المحافظة الشـــهر الماضي 
اشـــتباكات مســـلحة نادرة، بين فصائل 

محلية وقوات تابعة للأجهزة الأمنية.

الإمارات تدعو إلى نشر بعثة 

دولية مؤقتة في غزة

تواتر عمليات احتجاز ضباط 
في السويداء يحرج دمشق

البعثة ستكون مسؤولة عن 

الاستجابة بكفاءة للأزمة 

الإنسانية التي يواجهها 

المواطنون في غزة، وإرساء 

القانون والنظام

احتجزت فصائل محلية، 

عنصرين من الأجهزة 

الأمنية برتبة ضابط صف، 

للضغط من أجل الإفراج عن 

ثلاثة معتقلين

مصر مضطرة 

إلى اتخاذ مثل هذه 

القرارات الصعبة

ياسر عمارة

صراع لا يعرف منتهاه



 الكويت - أظهرت أرقام رسمية حديثة 
وجود مؤشرات على تحسّن أداء السلطة 
التنفيذية في الكويت، مقارنة بمرحلة ما 
قبـــل صدور القرارات التـــي كان اتّخذها 
أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح فـــي مايو الماضي وقضت بحلّ 

مجلس الأمّـــة (البرلمـــان) ووقف العمل 
ببعض مواد الدســـتور لمـــدة لا تزيد عن 

أربع سنوات.
ويتمثّل التحســـن وفـــق الأرقام التي 
نشـــرتها حديثا وكالة الأنبـــاء الكويتية 
في عـــدد القـــرارات  الرســـمية ”كونـــا“ 

والتوجيهات الصادرة منذ التاسع عشر 
من مايو عن حكومة الشيخ أحمد عبدالله 

الصباح والمجالات التي شملتها.
واســـتعرضت الوكالة فـــي تقرير لها 
جاء بمثابة جردة حساب لعمل الحكومة 
منذ التاريـــخ المذكور خمســـة وثلاثين 
قـــرارا وتوجيها حكوميا تتعلّق بمروحة 

واسعة من المجالات والقضايا.
واعتبـــر متابعـــون للشـــأن الكويتي 
صدور ذلك الكم من القرارات مع توصيات 
بسرعة الإنجاز ومتابعته ميدانيا وتقديم 
تقاريـــر مفصّلة عن مـــدى التقدّم في ذلك 
دليـــل جدية في تنفيـــذ توجيهات الأمير 
بإحكام عمل الأجهزة الحكومية بمختلف 
مســـتوياتها واختصاصاتهـــا وإطـــلاق 
مســـار الإصلاحات الذي تعثّـــر إلى حدّ 

كبير خلال السنوات السابقة.
ورأوا أيضا أنّه مظهر على سلاســـة 
اتّخاذ القرار بالسرعة المطلوبة والقدرة 
على الحســـم في الوقت المناسب، وهما 
عامـــلان لـــم يكونا متاحين في الســـابق 
في ظـــلّ وجـــود برلمـــان يتمتّـــع نوابه 
بصلاحيـــات رقابيـــة واســـعة على عمل 
الحكومة، لكنّهم يســـتخدمونها عادة في 
مناكفة الحكومات ورؤســـائها والمبالغة 
في مســـاءلتها ومناقشـــة قراراتها وفقا 
النواب  لهـــؤلاء  المختلفـــة  للتوجهـــات 
وحتى لمصالح الجهات التي يمثلونها.

وكثيرا ما مثّل ذلك عائقا أمام اتخاذ 
قـــرارات ضروريـــة والدفـــع بإصلاحات 
حتمية تتطلبها أوضاع البلد وخصوصا 

منها الأوضاع الاقتصادية.
وذكـــر تقريـــر الوكالـــة أن مجلـــس 
الـــوزراء بـــدأ بإقرار مشـــروع مرســـوم 
بتشـــكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي 

للمناقصـــات العامـــة مدعمـــا بتوجيـــه 
لمضاعفـــة الجهد وتســـهيل الإجراءات. 
وأعقـــب ذلـــك تكليـــف مجلس الـــوزراء 
إنشـــاء  بمشـــروع  المعنيـــة  الجهـــات 
وتشـــغيل ميناء مبـــارك الكبير بضرورة 
سرعة المضي في اســـتكمال الإجراءات 

اللازمة لإنجاز المشروع.
وشـــدد المجلس على ســـرعة إنجاز 
الاتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهم بين دولة 
الكويـــت وجمهوريـــة الصيـــن وأحالها 
إلى لجنة الشـــؤون الاقتصادية الوزارية 
لإعداد تقرير بشأنها، كما أصدر المجلس 
تكليفـــات للجهـــات المعنيـــة بتســـريع 
وتيـــرة العمل لإنجاز عدد من المشـــاريع 
بينها مشـــروع مسار الســـكة الحديد في 
دولة الكويت ومشـــروع تطوير المخطط 
الهيكلـــي لخليج الصليبخات ومشـــروع 

تطوير الواجهة البحرية بالجهراء.
وكان الشيخ مشـــعل الأحمد قد وجه 
أعضاء حكومة الشـــيخ أحمـــد العبدالله 
بـ“تحديـــد الأولويات وتوحيـــد الجهود 
وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول 
زمني محددَين مـــع التركيز على متابعة 

الميدان بجولات تفقدية مستمرة“.
كمـــا وجههم بـ“الإســـراع فـــي تنفيذ 
طـــال  تنمويـــة  إســـتراتيجية  مشـــاريع 
انتظارهـــا وإحـــداث تطـــور شـــامل من 
والقضايـــا  الملفـــات  معالجـــة  خـــلال 
والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية 
وتطويـــر الرعايـــة الصحية والســـكنية 
والمنظومـــة التعليمية بإجراءات تراعَى 
فيها الشـــفافية والمحافظـــة على المال 
العـــام“، بالإضافـــة إلـــى ”تطويـــر كافة 
القطاعـــات الاقتصاديـــة والاســـتثمارية 
وصولا إلى اقتصاد مســـتدام واستثمار 

الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث 
العلمي وتحسين بيئة الأعمال والخدمات 

الحكومية والتحول الرقمي“.
وأكّد الأميـــر أيضا لأعضاء الحكومة 
أنّ عملهم ســـيكون محلّ متابعة من قبله، 
وأنه لن يتردد في محاسبة من يقصّر في 

أداء مهامه.

ومن القرارات الحكومية التي أوردها 
تقرير وكالـــة الأنباء الرســـمية ما تعلّق 
بمحـــور الإصلاح المالـــي والاقتصادي، 
حيث كلف مجلس الوزراء وزارة المالية 
بتقديـــم تصـــورات حـــول الإصلاحـــات 
يضمـــن  بمـــا  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
الاســـتدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم 
الإيرادات غيـــر النفطية. كما قرر مجلس 
الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة 
عمل الحكومة وكلّفها بتحديد الأولويات.
وعلى صعيد تنشيط حركة الاستثمار 
صـــدرت توجيهـــات إلى الهيئـــة العامة 
للاســـتثمار والجهات الحكومية المعنية 
للاستثمار  جهودها  بتكثيف  بالاستثمار 
داخـــل الكويـــت بهـــدف تنويـــع مصادر 

الدخل غير النفطية.
وبالنســـبة إلى ملف الهوية الوطنية 
فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعاته 

المتعاقبة على عـــدد من محاضر اللجنة 
العليـــا لتحقيق الجنســـية التي تتضمن 
حالات فَقْد وســـحب الجنسية من بعض 
الأشـــخاص الذيـــن حصلـــوا عليها عبر 
الغش والتزوير وغيرهما من الطرق غير 

القانونية.
ويعتبر هذا الملف الأخير من الملفات 
الشـــائكة والمزمنـــة الـــذي تعـــذّر على 
الحكومات الكويتية المتعاقبة حســـمها 
بســـبب اعتراضات نـــواب البرلمان على 
مختلف مقترحات الحلول المطروحة من 

قبل السلطة التنفيذية.
وتقـــول مصـــادر كويتيـــة مطّلعة إن 
مـــا تـــمّ تحقيقه مـــن تقدّم فـــي طي ملف 
الجنسيات خلال الفترة القليلة الماضية 
يفـــوق بكثير ما تمّ قطعه خلال ســـنوات 

كثيرة سابقة.
وذكر التقرير أيضـــا أن التوجيهات 
الصادرة عـــن مجلس الوزراء والموجهة 
إلـــى الهياكل التنفيذية المعنية شـــددت 
علـــى تكريـــس العدالة ومحاربـــة أوجه 
الفســـاد وتعزيز دور الأجهـــزة الرقابية 
في الدولـــة. وفي مظهر علـــى تنفيذ تلك 
التوجيهـــات أشـــار التقرير إلـــى تتابع 
حيازات  لســـحب  القانونية  الإجـــراءات 
زراعيـــة ثبت اســـتخدامها في أنشـــطة 

وأغراض مخالفة للقانون.
وضمن جهود تطوير الصحة العامة 
كلـــف مجلـــس الـــوزراء وزارة الصحـــة 
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية 
لتنفيذ مشـــروع المسح الصحي الوطني 
للســـكان فـــي دولة الكويـــت. وفي مجال 
التشـــغيل شـــهدت الفترة التي شـــملها 
التقرير توفير خمســـة عشر ألف وظيفة 

للمواطنين الباحثين عن عمل.

 بغــداد - يبذل رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني جهودا استثنائية 
لحــــلّ مشــــكلة تعــــذّر تشــــكيل الحكومــــة 
المحلية لمحافظة كركوك بعد مضي أكثر 
من نصف ســــنة علــــى إجــــراء انتخابات 
مجالــــس المحافظــــات في البــــلاد، فيما 
يتغاضى عن المشــــكلة نفسها القائمة في 
محافظة ديالى وذلك لتفادي الخوض في 
صراع طرفين سياســــيين نافذين بشــــكل 
كبيــــر داخل الإطار التنســــيقي الشــــيعي 

المشكّل لحكومته.
ويتصارع على منصب محافظ ديالى 
كلّ مــــن نــــوري المالكــــي رئيــــس الوزراء 
العراقــــي الأســــبق، زعيــــم حــــزب الدعوة 
الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وهادي 

العامري قائد ميليشيا بدر.
بينما تتصارع على المناصب القيادية 
في مجلــــس محافظة ديالى قوى وتكتلات 
حزبية وعرقية وطائفية ذات حضور مهم 
في المشهد السياسي العراقي، لكنّها أقل 
قوة وتأثيرا من المالكي والعامري، الأمر 
الذي يجعل الســــوداني يحاول التوســــط 
بينها دون خوف من التورّط في صراعات 
الكبار وأملا في تحقيق اختراق سياسي 

يحسب في رصيده.
بالاحتفــــاظ  بــــدر  منظمــــة  وتطالــــب 
بمنصــــب محافظ ديالى الذي تديره حاليا 
بالوكالــــة عن طريق مثنى التميمي، بينما 
يقيــــم ائتــــلاف دولــــة القانــــون مطالبته 
بالمنصــــب، رغــــم أنّه لا يمتلــــك أي عضو 
منتخب في المحافظــــة، على ما يقول إنّه 
اتفاقات ســــابقة مع بــــدر تضمنت تنازل 
الائتلاف عن مناصب في حكومات محلية 

لمحافظات أخرى.
ويعتبــــر العامري حليفا للســــوداني 
فيما تســــود علاقة الأخير بالمالكي حالة 
من البرود بســــبب مســــاعي زعيــــم دولة 
القانون لإزاحته في أسرع وقت ممكن من 
رئاســــة الحكومة عبر الدعــــوة إلى إجراء 

انتخابات برلمانية مبكرة.
وتحت طائلــــة الخوف من اســــتثارة 
أحــــد الطرفين القويين فــــي الصراع على 
قيادة حكومة ديالى قطع السوداني مسار 
وساطة كان قد شــــرع فيه لإزالة الانسداد 

في تشــــكيل تلــــك الحكومــــة، وصرف في 
المقابل جهوده نحو كركوك.

وقـــال نـــزار اللهيبـــي عضـــو مجلس 
محافظـــة ديالـــى عن حـــزب تقـــدم بقيادة 
رئيس البرلمان السابق محمّد الحلبوسي 
إنـــه ”لا توجـــد إلى حـــد الآن أي تفاهمات 
بشأن منصب المحافظ“، موضحا أنه ”بعد 
كل جولة حوار تتأزم الأمور والســـبب هو 
عدم توصل  الأطراف الشـــيعية إلى تفاهم 

على منصب المحافظ“.
وانتقـــد اللهيبي عدم التوصل إلى حلّ 
قائـــلا لموقـــع رووداو الإخباري ”نحن في 
شـــهر يوليو وإلى حـــد الآن لـــم نعقد أي 
جلســـة، وهذا يؤزم موقفنا أمام جماهيرنا 

التي انتخبت أعضاء المجلس“.

ورأى أنّه فـــي حال لم تنجح محاولات 
القـــوى السياســـية في فـــكّ العقـــدة عبر 
التفاهم في ما بينهـــا ”فينبغي أن يتدخل 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل 

الإشكال“.
وأكّـــد عضو مجلـــس المحافظة أوس 
إبراهيـــم من جهتـــه اســـتمرار الخلافات 
وعدم التوافق بين كتلة بدر وائتلاف دولة 
القانـــون، قائلا فـــي تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية إنّ عقدة ديالى تســـير باتجاه 

التأزيم.
وكشـــف عن عقـــد قادة الإطـــار مؤخرا 
اجتماعا موســـعا لبحث حـــل عقدة ديالى 
السياســـية وحســـم الخلافات بين منظمة 
بـــدر وائتـــلاف دولـــة القانون مـــن خلال 
التفاهـــم على طرح مرشـــح توافقي ليكون 
ذلـــك بدايـــة لحل الإشـــكالية وبـــدء ولادة 

حكومـــة محليـــة، موضحـــا أنّه لـــم تظهر 
حتـــى الآن أي نتيجة للاجتمـــاع وأنّ بدر 
مازالـــت تطرح مثنـــى التميمي مرشـــحا 
لمنصـــب المحافظ، في حين يطرح ائتلاف 
دولة القانون عبدالرســـول العتبي مرشحا 

للمنصب ذاته.
وحذّر إبراهيم من أن ”ديالى لا تتحمل 
أي ســـجالات سياســـية ولديهـــا جملة من 
التحديات الأمنية والخدمية، وأن تشـــكيل 
حكومة محلية أصبح ضرورة بعد أن بات 

التأخير يثير قلق الجميع دون استثناء“.
وتواجـــه ديالـــى وضعـــا اســـتثنائيا 
بســـبب موقعها علـــى الحدود مـــع إيران 
وكثـــرة التهديـــدات الأمنيـــة المتربصـــة 
بها، وتعاظم المشـــاكل المرتبطة بالتغير 
المناخـــي ونـــدرة المياه، الأمـــر الذي أثر 
على القطاع الزراعـــي الذي يعتبر العمود 

الفقري لاقتصادها.
وســـبق لائتـــلاف المالكـــي أن وجّـــه 
تحذيـــرا مبطنـــا للســـوداني مـــن التدخل 
في قضية الصراع في ديالى مســـتبقا أي 
انحياز مفترض لرئيس الوزراء إلى جانب 

العامري.
واعتبـــر الائتـــلاف على لســـان نائبه 
عارف الحمامي أن إنهاء تشكيل الحكومة 
المحليـــة لمحافظـــة ديالى يخـــص الكتل 
السياســـية وليس مـــن صلاحيـــة رئيس 

الوزراء.
واعتـــرف الحمامـــي فـــي تصريحات 
صحفية ســـابقة بوجود ”تداخل سياســـي 
في ملف ديالى“، لكنّه رفض مقارنة الوضع 
في المحافظة بالوضع في كركوك، قائلا إنّ 
وضـــع الأخيرة مختلـــف ولا يمكن تطبيق 

السيناريو نفسه على المحافظتين.
تحركاتـــه  فـــي  الســـوداني  ويبـــدو 
لاســـتكمال تشـــكيل الحكومـــات المحلية 
للمحافظات بصدد الالتـــزام بهذه الرؤية، 
حيث يركز جهوده على كركوك تاركا للقوى 
السياسية حل مشاكلها البينية في ديالى.

واســـتقبل رئيـــس الـــوزراء الخميس 
أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون 
العربـــي ”ضمـــن متابعـــة جهـــود القوى 
الوطنيـــة فـــي المجلس لاختيـــار محافظ 
للمحافظة والمضيّ في تشـــكيل الحكومة 
المحلية“، بحسب ما ورد في بيان للمكتب 

الإعلامي للسوداني.
وتتمثّل عقدة تشـــكيل مجلس محافظة 
كركوك في تســـاوي القوى الفائزة بمقاعد 
فيه، حيث يتألف المجلس من ســـتة عشر 
مقعـــدا وينقســـم أعضاؤه إلـــى جبهتين؛ 
التركمـــان والعرب ولديهـــم ثمانية مقاعد، 

والأكراد ومعهم عضو مسيحي ويمتلكون 
عددا مماثلا من المقاعد.

الأكـــراد  مـــن  مكـــون  كل  ويســـعى 
والتركمـــان والعـــرب لأن يكـــون منصـــب 
المحافـــظ مـــن نصيبه، مع وجـــود صراع 
داخلي ضمـــن المكون الكـــردي بين حزب 
الاتّحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وشـــدد الســـوداني خلال اللقـــاء على 
أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية 
والتوافـــق بين ممثلـــي المكوّنات وضمان 
مشاركة الجميع بفاعلية وعدم تهميش أي 
مكوّن في صناعة القرار لما للمحافظة من 

خصوصية، وفق البيان ذاته.
وســـبق لرئيس الوزراء أن منح القوى 
المتصارعـــة على منصـــب محافظ كركوك 
مهلـــة للتوافـــق علـــى تشـــكيل الحكومة 
المحليـــة، في ظل تلميحات لإمكانية إعادة 
الانتخابـــات في حال تعذّر حدوث التوافق 

المنشود.
ويمثّـــل الوضـــع فـــي كركـــوك وكذلك 
في ديالى بالنســـبة إلى الســـوداني حجر 
عثـــرة في طريق اســـتكمال ترتيب أوضاع 
المحافظات بشـــكل كامـــل، وتنفيذ مخطّط 
التنمية الجهوية الذي يرغب في تســـريع 
إنجـــازه خلال الفتـــرة المتبقيـــة من عمر 

الانتخابات  لخـــوض  تمهيـــدا  حكومتـــه، 
البرلمانيـــة المقـــررة لســـنة 2025 وأمـــلا 
فـــي الحصول على ولايـــة ثانية على رأس 
الحكومـــة، وذلك على أســـاس مـــا أنجزه 

خلال ولايته الحالية.
اســـتقباله  خلال  الســـوداني  وأشـــار 
كركـــوك  فـــي  العربـــي  المكـــون  ممثلـــي 
إلـــى ”ضـــرورة تعـــاون القـــوى الوطنية 
فـــي المحافظـــة لتحقيق تطلعـــات أهلها 
فـــي  الحكوميـــة  الخطـــط  واســـتمرار 
وتحقيق  والتنمويـــة  الخدمية  الجوانـــب 
نهضـــة اقتصادية بالتكامـــل مع البرنامج 

الحكومي“.
ولفـــت إلـــى أن ”نجـــاح الحكومة في 
إجـــراء الانتخابـــات المحلية فـــي كركوك 
بعـــد تعسّـــر إجرائهـــا منـــذ ســـنة 2005، 
يمثـــل خطوة مهمـــة على طريق ترســـيخ 
الاســـتقرار فـــي المحافظـــة، وإيفـــاء بما 
وعـــدت بـــه فـــي برنامجهـــا“، مؤكـــدا أن 
”مجالس المحافظات والحكومات المحلّية 
هـــي الجنـــاح التنفيذي والظهير الســـاند 
للحكومـــة في ســـعيها إلى إتمـــام مهامّها 
وواجباتهـــا الخدميـــة والاقتصادية، وفي 

مختلف مجالات التنمية“.
وأصبحت كركــــوك، التي تضم خليطا 
من القوميــــات والطوائف وتعيش وضعا 

استثنائيا حساسا بســــبب مطالبة أكراد 
العــــراق بضمّهــــا إلــــى إقليمهم وتمسّــــك 
الســــلطات الاتّحادية العراقية برفض تلك 
المطالبــــة، نموذجــــا للثغــــرات القانونية 
والدســــتورية التي كثيرا ما تمنع النظام 
العراقــــي القائم بعد الغــــزو الأميركي من 
المتكرّرة  وانســــداداته  مشــــاكله  تجــــاوز 
بسلاســــة وتلافــــي مــــا ينجــــم عنهــــا من 

توتّرات.
ويمكــــن للتهديد بإعــــادة الانتخابات 
أن يدفــــع فرقاء الصراع في المحافظة إلى 
التوافق مخافة خســــارة مكاســــبهم التي 
حصلــــوا عليها في الانتخابات الســــابقة، 
لكن إجــــراء انتخابات جديــــدة قد لا يمثل 
بحــــد ذاته حــــلاّ مضمونا لعقدة تشــــكيل 
الحكومة المحليــــة بالنظر إلى قيام نفس 
الظــــروف والتوازنات التي جرت في ظلها 

الانتخابات.
وعلــــى هــــذا الأســــاس تعتبــــر دوائر 
سياســــية عراقيــــة أن مــــدار الجهود التي 
يبذلها رئيــــس الحكومة لفض النزاع بين 
القوى المتصارعة فــــي كركوك لا يتجاوز 
البحــــث عــــن حلــــول ظرفيــــة باســــتخدام 
أســــلوب إبــــرام الصفقات، وهو أســــلوب 
ســــطحي يجعل المشــــاكل والانســــدادات 

تتوالد وتتكرّر بشكل مستمر.

الوضع في المحافظتين حجر عثرة في طريق استكمال المخطط الحكومي للتنمية وبسط الاستقرار
محافظتا كركوك وديالى تواجهان المشــــــكلة نفســــــها لجهة تعذّر تشــــــكيل 
حكومتيهما المحليتين للأســــــباب ذاتها المتمثلة في صراع القوى السياسية 
على المناصب القيادية فيهما، ومع ذلك تختلف معالجة حكومة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني لملفيهما تبعا لأهمية ونفوذ القوى المتصارعة وقدرة 

قياداتها على التأثير في الحكومة.

رئيس الوزراء العراقي يتجنب الخوض في صراع المالكي 

والعامري في ديالى ويصرف جهوده نحو كركوك

سلاسة اتخاذ القرار 

الحكومي لم تكن متاحة 

في السابق مع وجود برلمان 

متحفز لاستخدام سلطاته 

الرقابية دون ضوابط
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ملامح تحسن في الأداء الحكومي بالكويت نتيجة قرارات الأمير

أريحية أكثر ومسؤولية أكبر

البحث في كركوك عن تحقيق اختراق غير متاح في ديالى

على رئيس الوزراء 

التدخل لحل إشكال 

مجلس محافظة ديالى

نزار اللهيبي

عقدة تشكيل الحكومة 

المحلية في ديالى تسير 

نحو المزيد من التأزيم

أوس إبراهيم



خالد هدوي

 تونــس - طرحت الإجراءات الاستثنائية 
التــــي اتخذهــــا الرئيــــس التونســــي قيس 
ســــعيد في الخامس والعشــــرين من يوليو 
2021، حزمة من التســــاؤلات في الأوســــاط 
السياســــية والحقوقية بالبلاد بشأن مدى 
تحقيق ذلك المســــار لتطلعات التونسيين 

وطموحاتهم.
ومع بلوغ مسار 25 يوليو عامه الثالث، 
تباينت ردود أفعال التونسيين حول تقييم 
مســــيرة الســــلطة في أبعادها السياســــية 

والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
وفــــي الوقت الــــذي تقول فيه أوســــاط 
سياســــية، إن المســــار أنهــــى مرحلــــة ما 
بات يعــــرف في تونــــس بعهد ”العشــــرية 
الســــوداء“ بكل تفاصيلها وحيثياتها التي 
أرهقــــت الفئات الشــــعبية وكرســــت نظاما 
سياسيا أهمل مشاغل التونسيين وتعامل 
مع الســــلطة بمنطــــق الغنيمــــة والولاءات 
والمحاصصــــة الحزبيــــة، تذهــــب أطراف 
أخرى إلى أن المســــار لــــم يغير الكثير في 
المشــــهد باســــتثناء إزاحة تيار الإســــلام 
السياسي الذي تمكّن من السلطة بعد ثورة 
ينايــــر 2011، كمــــا لم يحقق مــــا كان يطمح 
إليــــه التونســــيون اجتماعيــــا واقتصاديا 
مــــن منطلق تحســــين جــــودة الخدمات من 
نقل وتعليم وصحة، وتحســــين مستويات 
المعيشــــة في علاقة بغلاء الأســــعار وحلّ 
معضلــــة البطالــــة وبعث مشــــاريع تنموية 

تخلق فرص عمل للشباب.
وأحيــــت تونس الخميــــس، الذكرى 67 
لعيد الجمهوريــــة، حيث ألغي في مثل هذا 
اليوم من سنة 1957 باسم الشعب المجلس 
التأسيســــي المنتخب فــــي 25 مارس 1957 

النظام الملكي وأعلن النظام الجمهوري.
ويحمل تاريخ 25 يوليو 1957 في طياته 
ذكــــرى إعــــلان الجمهورية التونســــية بعد 
عام ونصــــف العام من إعلان الاســــتقلال، 
فبحضور 90 من أعضائه من أصل 95 صوت 
المجلس القومي التأسيسي بالإجماع على 
إلغــــاء النظام الملكي وإعــــلان الجمهورية 
وتكليــــف الحبيب بورقيبة حينها رئيســــا 

للجمهورية الأولى.
الجمهوريــــة،  عيــــد  ذكــــرى  وتتزامــــن 
للرئيس  الاســــتثنائية  الإجــــراءات  بتاريخ 
التونســــي، حيث يرى مراقبون، أن اختيار 
قيس ســــعيد لذلــــك الموعد يحمــــل رمزية 

تاريخية وسياسية.
وتعتبر أوســــاط سياســــية أن الرئيس 
سعيد فكّك المنظومة السابقة وفتح ملفات 
تتعلق بالأمن القومي، كما أســــس لبرلمان 
جديد يقطــــع مــــع الممارســــات الماضية، 

فضلا عن إقنــــاع الاتحاد الأوروبي بتغيير 
المقاربــــة الأمنيــــة فــــي التصــــدي لظاهرة 
الهجــــرة غيــــر النظامية، ورفض الشــــروط 
لصندوق النقــــد الدولي مقابل  ”المجحفة“ 
إقــــراض تونــــس مبلــــغ 1.9 مليــــار دولار 

لمعالجة أزماتها الداخلية.
ويحرص سعيد على أن يبدو باستمرار 
فــــي صــــورة المســــؤول النظيــــف، الذي لا 
يتهاون في ما يتعلق بحق الدولة، وهو ما 
أكسبه شعبية كبيرة قادت إلى انتخابه في 
2019 وينتظر أن يعزّز توجهاته السياسية 
من خلال مسار 25 يوليو لتساهم بحصوله 
على ولاية جديدة بعد الانتخابات الرئاسية 

المرتقبة في أكتوبر المقبل.
وأفاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
أنه ”تم إرســــاء نظام جديد بفلسفة جديدة، 
وهناك سلطة مركزية يمثلها الرئيس سعيد 
ومجالس جهوية سلطتها غير واضحة لأن 

مفهوم البناء القاعدي غير مبلور“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
نقــــاط إيجابية مثل اســــترجاع الســــيادة 
الوطنيــــة في علاقــــة بالمديونية ومســــألة 
الدوائر المالية الأجنبية، ومسار 25 يوليو 
2021 أعــــاد الاعتبار للمســــألة الســــيادية، 
لأن السياســــات الرســــمية كانــــت تخضع 
لاعتبــــارات باريــــس وواشــــنطن ثــــم قطر 

وتركيا“.
ولفــــت منــــذر ثابــــت إلى أن ”المســــار 
أعــــاد الاعتبار لاســــتقلالية القرار الوطني، 
لكــــن الديمقراطيــــة المباشــــرة لــــم تتبلور 
إلــــى حد الآن بمــــا فيه الكفايــــة“، موضحا 
أنــــه ”فــــي إطار محاربــــة الفســــاد والقوى 
التي تحتكر الثــــروة الوطنية، هنالك حرب 
قادتها التشــــكيلة الجديدة في السلطة ضد 
تلك القــــوى الخفية والتــــي احتكرت عديد 

القطاعات“.
وأشــــار المحلــــل السياســــي إلــــى أن 
”المســــألة الديمقراطية وحقوق الإنســــان 
تحتــــاج إلــــى تفعيل حقيقــــي وأكثــــر دقّة 

ووضوح“.
ويرى متابعون للشــــأن التونســــي أن 
قيــــس ســــعيد قطع خطــــوات جديــــة نحو 
تحســــين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين 
عــــن قرب رغم  وواكب مختلــــف ”الأزمات“ 

العديد من المطبات والصعوبات.
ويضيفـــون، أن مســـار 25 يوليو حقّق 
إلـــى حـــدّ الآن أهـــم المطالـــب، فضلا عن 
كونه فرض نوعا مـــن الجدية والجرأة في 
فتـــح ملفات فســـاد لم تتجـــرأ الحكومات 
الســـابقة علـــى فتحها، كما حاول إرســـاء 
مرحلـــة جديدة من الاســـتقرار الاقتصادي 
والاجتماعـــي والقطع مع الانقســـام الذي 
كان يشـــهده الشـــارع، فضـــلا عن مشـــهد 

برلماني وسياسي مأزوم غذته المشاحنات 
والتجاذبات بين الأحزاب.

السياســــي  والمحلــــل  الكاتــــب  وأكــــد 
باســــل الترجمان أنه ”تم تحقيق الكثير من 
تطلعات التونسيين، وأهمها تخليصهم من 
عشــــرية الخراب ومنظومة الفســــاد مع بدء 
عملية بناء فعلية، ثم كشف حقائق الجرائم 
الإرهابية ومحاسبة وإيقاف من كانت لديهم 

حصانة دولية فوق الحساب والمساءلة“.
”بخصـــوص  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الأوضـــاع الاقتصادية، لا يمكـــن أن ننفي 
وجود صعوبات، ولكن هي تبعات للعشرية 
الماضية، وباعتقادي اليوم هنالك حالة من 
الراحة المجتمعية، ولا ننســـى أن يوم 25 
يوليو 2021 كان الموت يخيّم على المشهد 
التونســـي جراء نقص الأوكسجين وسوء 

إدارة أزمة فايروس كورونا“.
”كل  أن  الترجمـــان  باســـل  واعتبـــر 
من لم يتـــورّط في قضايـــا أو تهم، ما زال 
حرّا طليقا، وليســـت هنـــاك عملية تصفية 
حسابات سياسية، والجرائم التي ارتكبت 

في تونس كشفت الآن“.

وعلى الرغـــم من أن تاريـــخ الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021، فـــي نظـــر 
الكثيريـــن، وضع حدّ لحالـــة من الفوضى 
التـــي كانـــت تربـــك المشـــهد السياســـي 
والبرلماني، وأسس لنظام جديد بعيدا عن 
الضيقة،  السياسية  والمصالح  الانقســـام 
فإن البعـــض يعتبر أنه لـــم ينتج حصيلة 

منتظرة من الإنجازات.
وتـــرى تلك الأطراف أنـــه كان بالإمكان 
التعامـــل بطـــرق مغايـــرة مـــع الأزمـــات 
بأكثر واقعيـــة ونجاعة لكســـب الرهانات 

الاقتصادية والاجتماعية.
كمـــا اعتبـــرت شـــخصيات سياســـية 
وحقوقيـــة أن المســـار لم يقـــدم إنجازات 
تذكـــر، وانشـــغل الرئيس ســـعيد بتقديم 
خطابـــات ومواقـــف للـــردّ علـــى خصومه 
السياســـيين، بـــدل الانكبـــاب علـــى فتح 

الملفات الحارقة والسعي لمعالجتها.
وأكد الكاتب والمحلل السياســـي مراد 
علالة أنه ”باستثناء استبعاد تيار الإسلام 

السياســـي من الحكم المباشر في تونس، 
لـــم يتحقق شـــيء مهـــم يذكـــر، حيث نرى 
سياســـيا وجود حصار للعمل السياســـي 
والمنظمـــات  الأحـــزاب  دور  وضعـــف 
الوطنيـــة، واقتصاديا، اشـــتعلت الأضواء 
الحمراء في مختلف المجالات، واجتماعيا 
هنـــاك حالة من الإحباط وســـوء الخدمات 
على غرار النقل والصحة وضعف مستوى 

المعيشة“.
وقـــال في تصريـــح لـ“العـــرب“، ”كان 
يجـــب المراهنـــة علـــى كل القـــوى الحيّة 
من منظمـــات وكفاءات إداريـــة، لكن هناك 
محاولـــة للقفز علـــى الوســـائط التقليدية 
(الأحـــزاب)، وتحميـــل المســـؤولية علـــى 

الآخر“.
وأوضـــح مراد علالـــة أن ”الإعلان عن 
محاربة الفســـاد كان جيّـــدا، لكن ما تحقّق 
عمليـــا كان قليـــلا بالمقارنة مع الأشـــياء 
المنتظـــرة، ولا نعلم أيضـــا حجم الأموال 
المنهوبة، كمـــا أن مردوديـــة آلية الصلح 

الجزائي محدودة جدا“.
ســـعيد  بـــدأ   ،2021 يوليـــو   25 وفـــي 
فرض إجراءات ”اســـتثنائية“ منها تجميد 
اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات 
بمراسيم رئاســـية، وإقالة رئيس الحكومة 
وتعييـــن أخـــرى جديـــدة وحـــل المجلس 
الأعلى للقضاء وإقرار دســـتور جديد عبر 
اســـتفتاء وإجـــراء انتخابـــات تشـــريعية 

مبكرة قاطعتها المعارضة.
وأكد حينهـــا، أن خطوتـــه تهدف إلى 
إنقاذ البلد الذي عانى من انسداد سياسي 
وشـــهد حينهـــا ارتفاعا في عـــدد الوفيات 

جراء كوفيد – 19.
وجـــاءت قـــرارات الرئيس ســـعيد إثر 
اجتماع طارئ مع مســـؤولين عســـكريين 
وأمنيين  بالتوازي مع مظاهرات احتجاج 
ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع 

أزمة كورونا.
وطالـــب الآلاف مـــن المحتجين بـ“حل 
البرلمـــان“ نتيجة اســـتيائهم من الصراع 
الذي امتد لنحو ســـتة أشـــهر بين رئيس 
راشـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  الجمهوريـــة 
الغنوشـــي الذي يـــرأس أيضا حزب حركة 

النهضة (إسلامي).
وبعيـــد إعـــلان الرئيس عـــن قراراته، 
خرجت مظاهرات تأييد في العاصمة ومدن 

أخرى رغم حظر التجول الليلي.
جبهـــة  تشـــكلت  الإجـــراءات،  وإثـــر 
الخـــلاص الوطنـــي التـــي تقودهـــا حركة 
السياســـية  الوجـــوه  وبعـــض  النهضـــة 
البـــارزة على غرار أحمد نجيب الشـــابي، 

ووصفت تلك التدابير بـ“الانقلاب“.
الآونـــة  فـــي  المشـــاكل  تفاقـــم  وإزاء 
الأخيـــرة، اختار الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبـــر منظمة نقابية فـــي البلاد) 
الاصطفاف ضدّ قيس ســـعيد في خياراته 
القطيعة  وأعلن  والاجتماعيّة،  السياســـية 
مع المسار الانتخابي والسياسي لسعيّد، 
مجـــدّدا القطيعـــة مـــع منظومـــة مـــا قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.
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باسل الترجمان

المسار أعاد الاعتبار 

لاستقلالية القرار 

الوطني

هناك حصار للعمل 

السياسي مع ضعف 

دور الأحزاب

المنذر ثابت

مراد علالة

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يرتبط المغرب وكوت ديفوار 
بعلاقــــات تعاون متينة تعود إلى أكثر من 
ســــتة عقود، وقد تعززت بشــــراكة متعددة 
الأبعاد تقوم على الاحترام ومبدأ المنفعة 

المتبادلة.
وأكد  ناصر بوريطة، وزير الشــــؤون 
الخارجية والتعــــاون الأفريقي والمغاربة 
أن  الأربعــــاء،  الخــــارج،  فــــي  المقيميــــن 
”العلاقــــات المغربيــــة – الإيفوارية تعتبر 
من العلاقات المرجعيــــة في التعاون بين 
الــــدول الأفريقية، وذلك بالنظر إلى عمقها 

التاريخي وبعدها الإنساني المهم“.
واعتبر ناصر بوريطة في لقاء صحفي 
عقب مباحثات مع نظيره الإيفواري كاكو 
هوادجــــا ليــــون أدوم أن ”العلاقــــات بين 
المغرب وكوت ديفوار، التي شهدت تطورا 
كبيرا بقيادة الملك محمد السادس وأخيه 
الرئيس الحسن واتارا، متكاملة من حيث 
الجوانــــب الاقتصاديــــة والإســــتراتيجية 
والأمنية والتنسيق الدبلوماسي“، معتبرا 
أن ”البلدين الشــــقيقين هما شــــريكان، بل 

حليفان“.
وبعدما شدد على الأهمية التي يوليها 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
للعلاقة مع كوت ديفوار، حيث قام بســــت 
زيارات إلــــى هذا البلد، أبــــرز بوريطة أن 
كوت ديفوار تشــــكل نموذجا للاســــتقرار 
بفضــــل رؤية تنمويــــة واضحــــة، كما أن 
 2025 البرنامــــج الوطني للتنميــــة 2021 – 
يبين طمــــوح الرئيس الإيفــــواري لتعزيز 
مكانــــة بلاده على مســــتوى القارة كقطب 

للاستقرار والتنمية في غرب أفريقيا.
وتطــــرق الجانبــــان إلــــى كيفية خلق 
تكامــــل بيــــن أدوات العمــــل فــــي منطقة 
الســــاحل للحفــــاظ علــــى الاســــتقرار في 
المنطقــــة، وحتى لا يمــــس وضع المنطقة 
اســــتقرار دول أخرى، حيث أكد المسؤول 
الدبلوماســــي أنه ”بالنســــبة إلى المغرب 
فأمــــن واســــتقرار كــــوت ديفــــوار أولوية 
مهمة مــــن منطلق الأولويــــة التي يوليها 
الملك محمد الســــادس لهــــذه العلاقة، ولا 
تخضع لأيّ مســــاومات ولا يمكن للمملكة 

أن تتساهل معه“.
وتعتبــــر كوت ديفوار فاعلا أساســــيا 
في مجموعــــة من المبــــادرات التي أطلق 
الملــــك محمد الســــادس، فهــــي عضو في 
المبــــادرة الأفريقيــــة الأطلســــية، بالنظر 
إلــــى دورها الحيــــوي على المســــتويات 
الأمنية والاقتصاديــــة والبيئية، لافتا إلى 
أنه بفضل هذه المبادرة ســــتهيكل الدول 
الأفريقيــــة نفســــها دون انتظــــار الآخرين 
وســــتخلق منها فضاء للتعاون الأساسي 
بين الــــدول الـــــ23 المطلة علــــى المحيط 

الأطلسي.
الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وقــــال 
إن  الدوليــــة،  العلاقــــات  فــــي  والخبيــــر 
”تصريحــــات بوريطة تمثل موقف المغرب 
المبدئي تجاه الأهمية الإستراتيجية لهذا 
البلد الأفريقي بالنسبة إلى المغرب نظرا 
لعمــــق العلاقات الذي يمر عبر شــــراكات 
إســــتراتيجية تتجــــاوز البعد السياســــي 
الاقتصاد  مجــــالات  إلــــى  والدبلوماســــي 
والتجارة والخدمــــات والأمن، إلى جانب 
المــــوروث الديني والتاريخي المشــــترك 

والتوافق حول قضايا حيوية“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”القيــــم والمبــــادئ الدبلوماســــية التــــي 
تؤطــــر علاقــــات الرباط مع كــــوت ديفوار 
ومع محيطها الأفريقي، تتمثل في مبدأي 
احترام الســــيادة الترابية للدول، ورفض 
التدخلات الأجنبية، وهو ما تحققه عمليا 
مبادرة الأطلســــي لتنفيذ الأجندة القارية 
للتنمية ببناء قنوات التواصل السياسي 
وتحقيق الاســــتقرار السياســــي والتنمية 
المشــــتركة المستدامة والشاملة، وتجاوز 

هشاشة السياق الأمني“.

وبخصوص الوضع في الساحل، أكد 
الوزيــــر أن ”منطلقــــات المغــــرب واضحة 
في مــــا يتعلق بهــــذا الموضــــوع، ويؤكد 
علــــى الاســــتقرار، أولا، في هــــذه المنطقة 
وفي غرب وشــــمال أفريقيا، مشــــددا على 
ضــــرورة تفادي أو رفض التدخل الأجنبي 
في قضايا الســــاحل؛ فمشــــاكل الســــاحل 
يجــــب أن تحل مــــن طرف دول الســــاحل، 
والتدخلات الخارجية لا يمكن إلا أن تكون 
ســــلبية على هــــذه المنطقــــة، ولا يمكنها 

سوى أن تسهم في عدم الاستقرار“.
كما اعتبر ناصــــر بوريطة أن المغرب 
تجمعــــه بكوت ديفــــوار آليات التنســــيق 
علــــى  الأهــــم  والاقتصــــادي  السياســــي 
الحضــــور  أن  مبــــرزا  القــــارة،  مســــتوى 
الاقتصــــادي للمغرب بكــــوت ديفوار ليس 
له مثيــــل على المســــتوى الأفريقي، حيث 
يؤطــــر هذه العلاقات أكثــــر من 84 اتفاقية 
بين المغرب وكوت ديفوار تشمل مجالات 

التعاون كافة.
بــــدوره، أكــــد ســــفير المغــــرب بكوت 
ديفــــوار عبدالمالــــك الكتانــــي أن العلاقة 
بين كوت ديفوار والمغرب تعتبر نموذجا 
جنوب، الــــذي يعود  للتعــــاون جنــــوب – 
بالمنفعة المتبادلة، وهــــي ثمرة للتعاون 
واســــع النطاق في المجالات السياســــية 
والدينيــــة  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 

والبيئية والتقنية.
المغربي  الخــــاص  القطــــاع  ويحضر 
بقــــوة فــــي الكــــوت ديفــــوار، اذ يســــاهم 
بشــــكل فعال في ديناميكيــــة التنمية التي 
يعرفها، كما يوجد العديد من المشــــاريع 
أطلقها  التــــي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
الملك محمد الســــادس في كــــوت ديفوار، 

وأنجز معظمها في السنوات الأخيرة.

وأفــــاد وزير الخارجيــــة الإيفواري أن 
”أبيدجــــان العاصمــــة الاقتصادية للكوت 
ديفــــوار ســــتصبح لهــــا صــــورة أجمــــل 
بمســــاعدة المغرب لإعادة تدبير الساحل، 
وتطويــــر مشــــاريع مختلفة فــــي المنطقة 
رغم التحديات التــــي تفرض زيارة أخرى 
لتســــريع وتيرة العمل، ما يعكس رؤيتنا 
المشتركة والأدوات التي نستعملها لحل 
المشــــاكل ولمواجهــــة التحديــــات تنزيلا 

لخطة التنمية الاقتصادية 2021 – 2025“.
وبخصوص ملف الصحراء المغربية، 
أكد بوريطــــة أنه بتعليمات مــــن الرئيس 
واتــــارا لطالمــــا كانــــت كوت ديفــــوار من 
الأصــــوات المدافعــــة بقوة عــــن المطالب 
المشــــروعة للمغــــرب للوحــــدة الترابيــــة 
والســــيادة الوطنية على هــــذا الجزء من 
ترابه، مؤكدا أن ”كوت ديفوار كانت دائما 
صوتا داعمــــا للوحدة الترابيــــة للمملكة 
وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية“.

وأورد وزير الخارجية الإيفواري كاكو 
هوادجا ليون أدوم ”نحن مع المغرب قلبا 
وقالبا، لأننا نتحدث عن علاقات تاريخية، 
ونتحدث عن رجال عظماء أسســــوا لهذه 
العلاقــــات التــــي تفــــوق الفهــــم العادي، 
ودعمنــــا للمغرب في قضيتــــه الوطنية لا 
نقاش فيــــه ولن نتنــــازل أو نتفاوض فيه 
كما هو الوضع الأمني واستقرار المملكة 

وسيادتها على أراضيها“.
وسبق أن أعلن المغرب وكوت ديفوار 
عزمهما عقد اجتماع رفيع المستوى للجنة 
الإيفوارية نهاية  المشــــتركة المغربيــــة – 
2024، مــــع خلق قنوات جديــــدة للاتصال 
بين هيئات القطاع الخاص بغرض إحياء 
فريق التنميــــة الاقتصادية، والتي تندرج 
في الرؤية المشــــتركة والاحترام المتبادل 

ضمن مبدأ المنفعة المتبادلة.

هناك شراكات بين 

البلدين في مجالات 

الاقتصاد والأمن

هشام معتضد

ي
حصيلة مسار 25 يوليو قد تقود قيس سعيد إلى ولاية ثانية

شراكة إستراتيجية

هل حقق مسار 25 يوليو تطلعات 

التونسيين

ناصر بوريطة: العلاقات 

المغربية - الإيفوارية 

مرجعية للتعاون في أفريقيا
ثلاث سنوات مرت على اتخاذ قيس سعيد لإجراءات استثنائية

يبلغ مســــــار 25 يوليو في تونس عامه الثالث، وتباينت معه آراء التونســــــيين 
حول ما تم تحقيقه من الإجراءات الاســــــتثنائية للرئيس قيس ســــــعيد، حيث 
اعتبر البعض أن المســــــار المصطدم بجملة مــــــن الصعوبات نجح في تحقيق 
بعض التطلعات، في حين يرى شقّ آخر أنه توجه سياسي جديد تعثّرت معه 

إمكانات الإصلاح والتغيير.



ميديا 
أونلاين

لاكلان الخليفة المختار لروبرت مردوخ

 نيويــورك - يكشـــف الصـــراع الدائر 
داخل أســـرة قطب الإعلام روبرت مردوخ 
عن تشـــابه حـــد التماهي مع المسلســـل 
جيســـي  للكاتـــب  ”الخلافـــة“   الشـــهير 

أرمسترونغ.
صراعـــا  الأب  مـــردوخ  ويخـــوض 
قضائيـــا ضـــد ثلاثة من أبنائـــه لضمان 

بقـــاء ابنـــه الأكبـــر وخليفتـــه المختـــار 
لاكلان مردوخ مســـؤولا عن إمبراطوريته 

الإعلامية.
الذي استمر  وفي مسلسل ”الخلافة“ 
لمدة أربع مواســـم بمجمل 39 حلقة، تدور 
الأحداث حول عائلـــة ”روي“، التي تقود 
مجموعـــة إعلاميـــة وترفيهيـــة عالميـــة، 

ويتصـــارع أفرادهـــا من أجل الســـيطرة 
على الشركة وســـط حالة من عدم اليقين 
بشـــأن صحة رب الأســـرة، لوغـــان روي 

(براين كوكس).
في المسلسل، الذي  ويســـعى ”روي“ 
يصنفه بعض النقـــاد على أنه من ضمن 
أفضل الأعمـــال الدرامية علـــى الإطلاق، 
لاختيـــار أحـــد أبنائـــه لخلافتـــه وإدارة 
الشركة، وهو الحال مع مردوخ الذي يرى 
في لاكلان خير خليفة لإدارة إمبراطورية 
إعلامية مؤثرة في صياغـــة الرأي العام 

الأميركي وحتى الدولي.
ونقـــل تقريـــر لصحيفـــة نيويـــورك 
تايمز نشـــر الأربعاء وثيقة مختومة من 
المحكمة تقول إن مردوخ يحاول توســـيع 
نفـــوذ لاكلان التصويتي فـــي ”صندوق 
إدارة ثـــورة عائلة مردوخ“ كي يضمن له 

الأغلبية وضمان ألا يتحداه إخوته.
وتشمل حيازة الصندوق الذي مقره 
رينـــو بولاية نيفـــادا الأميركية أســـهم 
الأســـرة في مجموعة ضخمة من شبكات 
التلفزيـــون والصحـــف التـــي يملكهـــا 
مردوخ من خلال شـــركتي نيـــوز كورب 

وفوكس كورب.
ولاكلان مـــردوخ هـــو رئيس مجلس 
إدارة نيوز كورب، التي تشمل إصداراتها 

صحيفتـــي وول ســـتريت جورنـــال وذا 
صـــن، ورئيس مجلـــس الإدارة والرئيس 

التنفيذي لفوكس كورب.
ويضم هذا الصنـــدوق حاليا ثمانية 
أصوات، أربعة منها لمردوخ، والأصوات 
الأربعـــة المتبقيـــة لأبنائـــه الأربعـــة من 
زيجتيـــه الأولـــى والثانيـــة. ولا تتمتـــع 
ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت 

في الصندوق.
وجاء في التقرير أن مردوخ يخشـــى 
من أن يؤثـــر ”غياب الإجماع“ بين أبنائه 
الإســـتراتيجي  الاتجـــاه  ”على  الأربعـــة 
لكلتا الشركتين بما يشمل توجها جديدا 
محتملا للسياسة التحريرية والمحتوى“.
وذكـــر التقرير اســـتنادا إلى قرار من 
المحكمة أن مردوخ يرغب أيضا في تسليم 
و“الحصرية“  ”الدائمة“  السيطرة  لاكلان 

على الشركة.
ولم ترد فوكس كورب أو نيوز كورب 
أو محامي مردوخ على طلبات من رويترز 
للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى محامي 
الأبنـــاء الثلاثـــة المنخرطين فـــي المعركة 

القانونية للتعقيب.
ولا يمكن  إغفال أوج التشابه الكثيرة 
بين الصراع الدائرة داخل أســـرة مردوخ 

ومسلسل خلافة.

الســـينمائيون  النقاد  تحدث  ولطالما 
على أن كاتب المسلســـل اســـتلهم قصته 
التـــي جذبـــت الملايـــين من المشـــاهدين 
مـــن مســـيرة قطـــب الإعـــلام الأميركـــي 
والصـــراع الدائـــر بـــين الإخـــوة علـــى 

الخلافة.

وهو مـــا أكده أرمســـترونغ بنفســـه 
لاحقـــا حيـــث قال فـــي مهرجـــان أدنبره 
التلفزيوني في أغســـطس 2023 إن  أسرة 
مردوخ مصـــدر الإلهـــام الأصلي لقصته 
عن الصراعات الوحشـــية على الســـلطة 
والطعـــن فـــي الظهـــر داخـــل عائلة أحد 

أقطاب الإعلام.
غيّـــر  إنـــه  أرمســـترونغ  وأضـــاف 
شـــخصياته بشـــكل كبير واعتمد أيضا 
علـــى عائـــلات كبـــرى أخـــرى مثـــل تلك 

التي يرأسها ســـمنر ريدستون وروبرت 
ماكسويل.

وقال المنتج التنفيـــذي فرانك ريتش 
فـــي عام 2019 إنه ســـمع مـــن مقربين من 
عائلة مـــردوخ أن أفـــراد العائلة وجدوا 
وحتـــى  للاهتمـــام“  ”مثيـــرا  المسلســـل 
”ممتعا“، غير أن روبـــرت مردوخ قال إنه 

لم يشاهد المسلسل من قبل.
وحاز مسلسل ”الخلافة“ على العديد 
من الجوائز والترشـــيحات، بما في ذلك 
جائـــزة الأكاديميـــة البريطانيـــة لأفضل 
مسلســـل دولي وجائزتا ”غولدن غلوب“ 
لأفضل مسلســـل تلفزيوني فئـــة الدراما 
لأفضل مسلســـل  و“بـــرايم تايم إيمـــي“ 

درامي في عامي 2020 و2022.
وحصـــل كوكس و أرمســـترونغ على 
جائزة غولـــدن غلوب لأفضـــل ممثل في 
مسلســـل درامي تلفزيونـــي وغيرها من 
الجوائـــز لطاقم التمثيـــل، بالإضافة إلى 
فـــوز أرمســـترونغ بعدة جوائـــز للكتابة 

المتميزة للعمل.
ويأمل مشـــاهدو المسلســـل في رؤية 
جـــزء خامـــس، للإجابة عـــن العديد من 
الأســـئلة التي ظلت عالقـــة، بينها مصير 
أبنـــاء ”روي“، لكن يبـــدو أن هذا الجزء 

سيكتبه أصحاب القصة الحقيقيون.

 القاهــرة - تعالـــت أصـــوات عاملين 
فـــي مواقع إلكترونيـــة مصرية للمطالبة 
بتسجيلهم في جداول نقابة الصحافيين، 
تزامنـــا مع تحضيـــرات جاريـــة لانعقاد 
المؤتمـــر العـــام الســـادس للنقابـــة فـــي 
أكتوبـــر المقبل، وتشـــكيل لجـــان نقابية 
من مهامها دراســـة إمكانية ضمهم، وهو 
ما يمنـــح الأمل للمئات مـــن الصحافيين 
غير المقيدين بجـــداول النقابة للالتحاق 
بها، وتجـــاوز مخاوف شـــريحة ترفض 
تعديـــل قانـــون النقابة وخســـارة بعض 

الامتيازات.
ووقّع العشرات من صحافيي المواقع 
الإلكترونية على بيان يحتجون فيه على 
ما ورد في تحضيرات المؤتمر الســـادس 
للصحافـــة المصريـــة التي ركـــزت على 
أوضـــاع الصحافة الورقيـــة، وتجاهلت 
ملف الصحافـــة الإلكترونيـــة، وطالبوا 

النقابة بتقنين أوضاعها.

وأخذت الحملة تصعيدا جديدا هذه 
المرة مـــع تراجـــع الصحافـــة المطبوعة 
والاعتمـــاد بشـــكل أكبـــر علـــى المواقع 
الإلكترونية التي اســـتطاعت أن تواكب 
التطـــورات التكنولوجيـــة ذات الارتباط 
كان  وإن  الصحافـــة،  بعمـــل  المباشـــر 
ينقصهـــا التطـــور المهني الـــذي هو في 
حاجة إلى أجواء عامة ومناخ يساعدها 

على مناقشة جميع القضايا بحرية.
وتُقيـــد نقابة الصحافيـــين العاملين 
بمواقع إلكترونية تابعة لصحف ورقية 
فقط، اســـتناداً إلى قانـــون النقابة الذي 
يســـمح للعاملين في صحيفة يومية أو 
دوريـــة تُطبع أو وكالة أنبـــاء محلية أو 
أجنبيـــة تعمل في مصر، بالانضمام إلى 

نقابة الصحافيين.
المواقـــع  مـــن  العشـــرات  أن  غيـــر 
الإلكترونيـــة التي ليس لهـــا إصدارات 

ورقيـــة لم يتـــم تســـجيلها كمطبوعات 
منتظمة تعترف بها نقابة الصحافيين لا 

تتمكن من قيد العاملين بها.
وأخـــذت مشـــكلات قيـــد العاملـــين 
بمواقع إلكترونية تحولات عدة، وجرت 
محاولات لتأســـيس نقابة لهم، لكنها لم 
تـــر النور بعـــد، حيث واجهـــت عقبات، 
بينها رغبـــة العاملين – الصحافيين في 

الانضمام إلى النقابة الأم.
كما أن الحمـــلات المتفرقة للمطالبة 
بحقهـــم في القيـــد كانت تنتهـــي إلى لا 
شيء وغاب عنها التنظيم الجيد بعد أن 
قدمت نقابة الصحافيين تسهيلات لضم 
العاملـــين بالمواقـــع الإلكترونية التابعة 
للصحـــف قبل أن تتوســـع رقعة المواقع 
الإخباريـــة التي تشـــكل رقمـــا مهما في 
معادلة الانتشـــار الإعلامي والتأثير في 

الرأي العام.
وقالت سارة عادل، وهي أحد منسقي 
حملة ”عضوية النقابة حق للصحافيين 
الإلكترونيـــين“ إن العاملـــين في المواقع 
الإلكترونية تجددت آمالهم في القيد مع 
انتخاب خالد البلشي نقيبا للصحافيين 
في مـــارس من العـــام الماضي، إذ وضع 
تعديلات قانون النقابة والسماح بقيدهم 
ضمـــن برنامجه الانتخابـــي، وعمل من 
قبل في تجـــارب إلكترونية ويملك دراية 
بمـــا يواجهونه مـــن مشـــكلات، كما أن 
ســـماح النقابة بتقنين أوضاع العاملين 
في صحف أجنبية وأســـاتذة الصحافة 
والإعلام في مايـــو الماضي دعّم الحراك 

الحالي.
وأضافت عادل في تصريح لـ“العرب“ 
أن العاملـــين بالمواقع الإلكترونية تتوفر 
لديهم المعايير التي تؤكد أنهم يمتهنون 
الصحافـــة، وأن النقابـــة لهـــا الحق في 
تحديد معايير القبول، وإذا كان أرشيف 
الصحافي أحد أبرز شروط القيد فالأمر 
ذاتـــه ينطبق على النشـــر علـــى المواقع 
الإلكترونيـــة مـــع التأكد على اســـتمرار 
العمل، مشـــيرة إلـــى أن المفاوضات مع 
نقابة الصحافيين تتم عبر وسطاء، ومن 

المتوقع عقد لقاء مع البلشي قريبا.
فـــي  تكمـــن  المعضلـــة  أن  وأكـــدت 
قانـــون النقابة، وأن العاملـــين بالمواقع 
الإلكترونيـــة ليـــس لهم اعتـــراض على 
تبنّـــي خطـــوات ضمهـــم تحـــت مظلـــة 
قانونيـــة تحميهـــم، مـــا يســـاعدهم في 
الحصـــول علـــى تأمينـــات اجتماعيـــة 
وصحيـــة، ويحمي ذلك ممارســـة العمل 
الصحفي بشـــكل مهني، ويمكـــن البدء 
بالمواقع المســـجلة فعليًا لـــدى المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، ومبررات النقابة 

لعدم التقدم تكمن في اعتراض الجمعية 
العمومية على تعديل قانونها.

وأشـــعل بيـــان صـــدر عـــن نقابـــة 
الاجتماعـــات  بشـــأن  الصحافيـــين 
التحضيرية للمؤتمر السادس للصحافة 
شـــرارة جديدة في الأزمة، حيث تضمن 
برنامـــج عمل لجنة مســـتقبل الصحافة 
النقاش حول الصحافة الورقية، والذكاء 
الاصطناعـــى، والعلاقة بينهما، وهو ما 
اعتبره صحافيون يتجاوز الواقع الذي 
ترتبط فيه الصحافة الإلكترونية بالذكاء 

الاصطناعي وليس الصحافة الورقية.
وقال نقيب الصحافيين خالد البلشي 
لـ“العـــرب“ إن الجلســـات التحضيريـــة 
للمؤتمـــر العـــام تضمنـــت الحديث عن 
إدخال تعديلات على القيد، ومنذ البداية 
أكدت النقابة أن تعديلات قانون النقابة 
حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية، 
وهناك تعديلات ســـوف يتم عرضها في 
مارس المقبل علـــى الجمعية العمومية، 
وســـتكون محـــل نقـــاش في جلســـات 
المؤتمر، والبيـــان الأخير لم يتطرق إلى 
تلك الأمور لأنـــه جرى الحديث عنها من 

قبل.
وأوضح أن مجلـــس النقابة الحالي 
بـــدأ في اتخـــاذ إجـــراءات تعمـــل على 

المســـاواة بـــين كافـــة الصحافيين دون 
النظر إلـــى كونهم أعضـــاء بالنقابة أم 
يمارســـون المهنة بلا عضويتها، وتدافع 
النقابـــة عـــن حقوقهـــم، خاصـــة حـــين 
يتم إلقـــاء القبـــض على أحدهـــم، مثل 
باقـــي الصحافيين النقابيـــين، وفتحت 
الباب أمام إشـــراكهم في الدورات التي 
تنظمهـــا مع جهـــات خارجية، والمجلس 
الحالي أول من فتح الباب أمام انتساب 
الصحافيين كخطـــوة أولية، لأن خطوة 
قبول العاملـــين بالمواقع الإلكترونية في 

حاجة إلى نقاش أوسع.
وأشار البلشي إلى أن النقابة تواجه 
مشـــكلات تجعلها تدقق في قرارها، لأن 
الصحـــف والمواقع الإلكترونية يرفضان 
مد النقابـــة بتفاصيـــل العاملين لديهم، 
ليكون هناك تقديـــر بالأرقام التي يمكن 
قيدها، وأن مســـاعي حماية الصحافيين 
تصطدم برفض من مـــلاك المواقع، وهم 
يدركـــون أن ذلك يؤدي إلـــى أعباء مالية 
عليهـــم، وحـــال أدخلت تعديـــلات على 
قانون النقابة ســـوف تقبل الصحافيين 

ممن تنطبق عليهم الشروط.
إلى  ولفت فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ 
أن النقابـــة لا تتوقع ضم أعـــداد كبيرة 
مـــن الصحافيـــين الإلكترونيين حال تم 

تعديل القانون، ولن يكون دفعة واحدة، 
وغالبيـــة المواقـــع الإخباريـــة يعمل بها 
صحافيـــون نقابيون، ومجلـــس النقابة 
يعبّر عن اتجاهـــات الجمعية العمومية 
ولا بد من وجود توافق على أيّ تعديلات 

تتعلق بالقيد.
وناقشـــت نقابة الصحافيين تشكيل 
لجنة متخصصة تعمل على إعداد مقترح 
بديـــل لمـــواد بعينها تخص المعاشـــات، 
الإلكترونيين،  الصحافيـــين  وانضمـــام 

وآليات انتخاب المجلس.
وأكـــد نقيـــب الصحافيين الأســـبق 
مهنـــة  تطـــورات  أن  قـــلاش  يحيـــى 
الصحافيين  بقضيـــة  دفعت  الصحافـــة 
الإلكترونيين إلى الواجهة، والاستغراق 
الإلكترونية  الصحافـــة  توصيفـــات  في 
والورقيـــة عفا عليها الزمن، والأســـاس 
الآن يتعلق بالمحتـــوى المقدم للجمهور، 
وما إذا كان مهنيا من عدمه، ويأتي هنا 
دور نقابـــة الصحافيـــين لضمان حقوق 
وعلاقات العمل، على أن يكون ذلك محل 

توافق من غالبية الصحافيين.
وذكر قلاش في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن جميع الأطـــراف المعنية بتطور مهنة 
الصحافـــة عليهـــم أن يجتهـــدوا لإعادة 
تعريـــف الصحافـــي، والصحيفـــة التي 

يجب قيدهـــا بجداول النقابـــة، والتأكد 
مـــن أن المنضمين يحصلون على دخلهم 
المالـــي الوحيد من هـــذه المهنة، على أن 
يكون المحتـــوى المقدم إلى الجمهور هو 
الـــذي يضمن قبـــول الصحافي بجداول 
النقابة في ظل تعدد الوسائط الإعلامية، 
بعـــد أن قطعت النقابة شـــوطًا بشـــأن 
المرونة في التعامل مع مقدمي المحتوى، 
ويبقى أن يتم إقرار ذلك بشـــكل قانوني 

وباتفاق الجميع.
واقتـــرح قلاش أن تتـــم إعادة النظر 
في لائحة القيد فـــي النقابة بما يضمن 
العاملـــين  الصحافيـــين  ضـــم  تنظيـــم 
بالمواقع الإلكترونيـــة بطريقة لا تتطلب 
تعديلات على القانون الأساســـي لعمل 
النقابـــة، عبر موافقة أعضـــاء الجمعية 
المخـــاوف  أن  إلـــى  لافتـــا  العموميـــة، 
من فقـــدان المكتســـبات المرتبطـــة ببدل 
التكنولوجيـــا والتدريـــب ومكتســـبات 
حريـــة الصحافة التي حددهـــا القانون 
هـــي أمـــر تاريخـــي وليس جديـــدا، ولا 
تمنع أهمية إقرار الحقائق والتعامل مع 
مستقبل تطور المهنة، لأنها من ستنتصر 
فـــي النهايـــة، محـــذراً من خطـــورة أن 
تتحـــول النقابة إلى جهة عمل بفعل بدل 
التدريب المادي الذي شوّه عملية القيد.

مردوخ يحاول توسيع 

نفوذ لاكلان في {صندوق 

إدارة ثورة عائلة مردوخ} 

كي يضمن له الأغلبية وألا 

يتحداه إخوته

الصراع داخل أسرة مردوخ شبيه حد التماهي بالدراما الشهيرة {الخلافة}

هل ستستجيب النقابة لصحافيي المواقع الإلكترونية

صحافيو المواقع الإلكترونية في مصر يضغطون 

على النقابة للاعتراف بهم
المؤتمر العام فرصة لانتزاع مكاسب.. ومخاوف من تحول النقابة إلى جهة عمل

ــــــدو الذرائع التي تســــــوقها نقابة الصحافيين فــــــي مصر مقنعة في  لا تب
ــــــة، وهو ما دفع  عــــــدم ضــــــم الصحافيين العاملين فــــــي المواقع الإلكتروني
العشرات منهم إلى تكثيف تحركاتهم على أمل الحصول على الاعتراف، 
لاســــــيما وأن وضعهم الراهن يفقدهم الحق في الحصول على التأمينات 

الاجتماعية والصحية.
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أحمد جمال
صحافي مصري

على الأطراف المعنية 

أن تجتهد في إعادة 

تعريف الصحافي

يحيى قلاش

قبول العاملين 

بالمواقع الإلكترونية 

يحتاج إلى نقاش أوسع

خالد البلشي



عُقد مؤتمر لوزان لعام 1949، 
بواسطة لجنة التوفيق بشأن 

 (UNCCP) فلسطين التابعة للأمم المتحدة
في الفترة من 27 أبريل إلى 12 سبتمبر 
1949 في لوزان، سويسرا، وكانت بين 

ممثلين عن إسرائيل من جهة، وعن الدول 
العربية (مصر والأردن و لبنان و سوريا) 
وحضر مندوب عن العراق وعن  اللجنة 

العربية العليا، وعدد من وفود اللاجئين 
من جهة آخري، للعمل على حل النزاعات 
الناشئة عن الحرب العربية الإسرائيلية 
1948، وأساسًا حول اللاجئين والأراضي 

في ما يتعلق بالقرار194 و القرار 181، 
دعت اللجنة، الحكومات العربية، وحكومة 

إسرائيل إلى إرسال مندوبين عنها إلى 

لوزان في سويسرا لإجراء محادثات بشأن 
قضية فلسطين. وبدأت يوم 26 أبريل 1949 

بعقد اجتماعات مع كل من الفريقين على 
حدة، وكانت إسرائيل قد طلبت في الوقت 
ذاته من الأمم المتحدة قبول عضويتها في 
المنظمة الدولية، فطلبت الجمعية العامة 

للمنظمة من إسرائيل تأكيدات بشأن 
تنفيذ قرار التقسيم، وعودة اللاجئين 

(الفقرة 11 من القرار 194) وتدويل القدس، 
فبادرت إسرائيل إلى إصدار هذا التأكيد 

ووقعت على ”بروتوكول لوزان“ الذي 
كان نتيجة اتفاق الفريقين بواسطة لجنة 
التوفيق في 12مايو 1949، وقد ساعد ذلك 
كله على قبول الجمعية العامة إسرائيل 

عضوا في منظمة الأمم المتحدة في اليوم 
ذاته.

(وبعد ذلك انقلبت اسرائيل على 
الاتفاق، ورفضت تطبيق ما جاء فيه، 

كعادتها في كل اتفاق).

تضمن بروتوكول لوزان عدة مواد 
أهمها:

1- اتخاذ الخريطة الملحقة بقرار 
الجمعية العامة الصادر في 29 

سبتمبر1947 (قرار التقسيم) أساساً 
للمحادثات بشأن مستقبل فلسطين، 

مع بعض تعديلات إقليمية تقتضيها 
اعتبارات فنية.

2- ارتداد إسرائيل إلى ما وراء حدود 
التقسيم.

3- تدويل القدس.
4- عودة اللاجئين وحقهم في 

التصرف بأموالهم وأملاكهم وحق 
التعويض للذين لا يرغبون في العودة.

لم تحترم إسرائيل توقيعها، فما 
إن قبلت الجمعية العامة عضويتها في 
منظمة الأمم المتحدة، حتى بادرت إلى 

التنكر لالتزاماتها في (بروتوكول لوزان) 
فرفضت تنفيذ مواده، ولما عجزت (لجنة 

التوفيق) عن إقناعها بالإبقاء بما التزمت 
به أمام المنظمة الدولية، أعلنت فشل 

(مؤتمر لوزان)، وإنهاء أعماله، وكان ذلك 
إيذاناً بتجميد عمل اللجنة بعد ذلك.

حيث أعلن ممثل الولايات المتحدة في 
الاجتماع الذي عقد في بيروت بتاريخ 

21 مارس 1949 «أن إسرائيل لا تقبل 
ذ قرارات  عودة اللاجئين، والخير أن تنفَّ
الأمم المتحدة عملياً بدلاً من التمسك بها 

نظرياً، وهناك حقيقة واقعة هي أن جميع 
اللاجئين لن يعودوا، فيجب التفكير في 

إعادة استيطانهم وإعداد المشروعات 
اللازمة لعودتهم إلى الحياة».

وخطة ماك جي مستشار وزير 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 
الأوسط قُدمت في مارس عام 1949 

من «لجنة التوفيق الدولية» عبر 

الإدارة الأميركية، داعياً (فرنسا، 
بريطانيا والولايات المتحدة) إلى تقديم 

المساعدات الكفيلة بإنشاء مشاريع 
تنموية، تعمل على احتواء اللاجئين 

وتوطينهم حيث هم، وتعهّدت الولايات 
المتحدة بتحمل نفقات التوطين كاملة، 
مع الاكتفاء بإعادة مئة ألف منهم إلى 
فلسطين، واشترطت إسرائيل للقبول 
بإعادتهم اعتراف الدول العربية بها، 

مع توطينهم حيثما يتفق ومصالح 
إسرائيل، واعتباراتها الأمنية، ثم عادت 

إسرائيل ورفضت الخطة.
المثير للجدل هو أن «لجنة التوفيق 

الدولية» كانت مهمتها أساساً توفير 
الحماية للاجئين الفلسطينيين وتنفيذ 

القرار الرقم (194) الذي يدعو إلى 
عودة اللاجئين والتعويض واستعادة 

الممتلكات، فمن أصل 15 بنداً من القرار 
194 خصص 11 بنداً للحديث عن دور 

اللجنة (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 13، 
14)، إذاً كيف تكون الولايات المتحدة 
إحدى الدول الثلاث التي تألفت منها 

(لجنة التوفيق الدولية)، وفي الوقت ذاته 
تقدم خطة لتوطين اللاجئين في الدول 

المضيفة؟
بعد أن فشلت خطة ماك جي، أرسلت 

الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة 
«للاستقصاء الاقتصادي في الشرق 

الأوسط» عرفت ببعثة الأميركي جوردن 
كلاب، وأصبحت لجنة الاستقصاء لجنة 
فرعية من لجنة التوفيق الدولية، وعُهد 

إليها القيام بدراسة للأحوال الاقتصادية 
للبلدان العربية، والإرشاد ببرنامج 

التنمية المناسب لاستيعاب اللاجئين، 
وقدمت اللجنة تقريرها للجمعية العامة 

بتاريخ 16 سبتمبر 1949، تزامناً مع 

التحضيرات لإطلاق عمل الأونروا 
رسمياً، وقد وافقت الجمعية العامة 

على برنامج الأشغال الذي تقدمت به 
اللجنة في ديسمبر عام 1950، وأوصت 
وكالة الأونروا بتأسيس صندوق لدمج 
اللاجئين من (49 مليون دولار) تساهم 

فيه الولايات المتحدة بنسبة 70 في المئة 
لإقامة مشاريع تنموية في فترة لا تتعدى 

18 شهراً، ومنذ ذلك التاريخ تصدرت 
الولايات المتحدة قائمة الدول المانحة 

لجهة نسبة مساهمتها المالية الطوعية 
للوكالة الدولية!.

في المراحل الأولى لإنشائها، حاولت 
الأونروا الخروج عن مهماتها الرئيسية 

«تقديم الإغاثة المباشرة وإقامة برامج 
تشغيلية للاجئين الفلسطينيين»، فبدأت 

بحرمان اللاجئين الذين هم خارج مناطق 
عملها أي خدمات، وبالتالي حقوقهم 

كلاجئين، وهذا يتساوى مع رؤية 
الاحتلال الإسرائيلي والنظرة الأميركية 

لمستقبل اللاجئين، ثم بدأت بتقديم 
القروض في محاولة لدمج اللاجئين في 
أماكن وجودهم من خلال إيجاد أعمال 

تغنيهم عن الأونروا، وهذا يتضمن تجاوز 
حق العودة بالتشغيل الذي يؤدي إلى 

التوطين.
علقت وزارة الخارجية الأميركية 

مؤقتا تمويل وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في انتظار مراجعة 
الادعاءات بأن 12 من موظفيها قد يكونون 

متورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023.
في ما طالبت الولايات المتحدة، 

الأربعاء 31 يناير 2024، الأونروا بإجراء 
”تغييرات جوهرية“ قبل استئناف 

تمويلها للوكالة، الذي أوقفته بعد مزاعم 
للاحتلال الإسرائيلي بأن بعض موظفيها 

شاركوا في عملية ”طوفان الأقصى“ 
ضد الاحتلال، في السابع من أكتوبر، 
فيما دعت منظمة العفو الدولية الدول 

التي علَّقت التمويل إلى التراجع عن هذا 
القرار، واصفةً إياه بـ“الظالم“.

ترى إسرائيل أن الأونروا تساهم في 
إدامة قضية اللاجئين، بل وتضخيمها مع 
زيادة عدد اللاجئين المسجلين بها من 700 
ألف شخص في عام 1948 إلى 5.5 مليون 

شخص حاليا نظرا إلى منح أبناء وأحفاد 
اللاجئين في عام 1948 صفة اللاجئ.

وتعتبر تل أبيب أن عودة اللاجئين 
تمثل تهديدا ديمغرافيا للأغلبية 

اليهودية في إسرائيل، وبالتالي فهي 
قضية غير قابلة للحل في أي مفاوضات 

مستقبلية مع الفلسطينيين. ولذا 
تدفع باتجاه دمج اللاجئين في أماكن 
إقامتهم؛ وبالأخص في دول الجوار. 
ولتحقيق ذلك، قدمت دراسة مطولة 

عام 2020 نشرها معهد الأمن القومي 
الإسرائيلي؛ 4 بدائل في مقدمتها 

تفكيك الأونروا ونقل ميزانيتها إلى 
حكومات الدول المضيفة للاجئين، وفقًا 

لما نشره موقع ”الجزيرة نت“. واقترحت 
الدراسة التي صدرت بعنوان ”70 عاما 

للأونروا: حان الوقت للإصلاحات 
الهيكلية والوظيفية“ نقل صلاحيات 

الوكالة وميزانيتها وجميع ما يخصها 
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
ويتركز عمل المفوضية على نقل 

اللاجئين إلى دولة ثالثة بما يتيح لهم 
الحصول على حق الإقامة الدائمة 

والتجنس، وهو ما سيقود إلى سحب 
صفة اللاجئ من اللاجئين الفلسطينيين 

في حال تجنسهم بجنسية دول أخرى.

رئيــــس  خطــــاب  ألقــــى   - واشــنطن   
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
أمــــام الكونغرس الأميركي الأربعاء بظلال 
قاتمة على مســــاعي التوصــــل إلى اتفاق 
لوقــــف إطلاق النار فــــي قطاع غزة يضمن 
الإفراج عــــن الرهائــــن الذيــــن تحتجزهم 

حركة حماس.
ويرى الكثيرون أن بــــوادر الانفراجة، 
نتنياهــــو  تصريحــــات  عكســــتها  التــــي 
نفســــه لدى وصوله إلى واشــــنطن بشأن 
إمكانيــــة التوصل إلى اتفــــاق، تبددت بعد 
خطاب اســــتغرق نحو الساعة أمام جلسة 
مشتركة لمجلســــي النواب والشيوخ، كرر 
فيــــه نتنياهو قناعاته بضرورة اســــتمرار 
حرب غزة حتــــى تحقيق ”النصر الكامل“، 
لاســــيما وأن ذلــــك تزامن مــــع الإعلان عن 
تأجيل زيارة كانت مقررة لوفد إســــرائيلي 
إلــــى الدوحــــة بداية الأســــبوع المقبل بدلا 
من أمس الخميس لاســــتئناف مفاوضات 

الصفقة.
وذكــــرت هيئــــة البث الإســــرائيلية أن 
الســــبب هو ”اختلافات في وجهات النظر 
بين الوفد ونتنياهو وانتظار اجتماع جو 

بايدن مع نتنياهو“.
واستشــــهد محللــــون بهــــذا التراجع 
للتأكيد على عدم جدية نتنياهو أو رغبته 
في إنهــــاء الحــــرب وأن تصريحاته كانت 
لمجرد الإيحاء للأميركيين أنه متجاوب مع 
الجهــــود الدولية وأن ثمة تقدما في اتفاق 

التهدئة.
وأثــــار خطــــاب نتنياهــــو ردود فعــــل 
واسعة داخل الولايات المتحدة وإسرائيل 
الإسرائيليين،  انقســــام  فعزز  وخارجهما، 
فتباهى به المعســــكر الداعم لــــه، واعتبره 
الرئيس إســــحق هرتسوغ ”خطابا مهما“. 
كما قال وزير المالية بتسلئيل سموترتيش 
إن ”الفخــــر والتأثر يملآن قلــــوب اليهود 
والإســــرائيليين“، وكذلك علــــق وزير الأمن 
القومــــي إيتمــــار بن غفير بأن ”إســــرائيل 

تحب نتنياهو“.
واصلــــت  الآخــــر،  الجانــــب  وعلــــى 
لرئيــــس  انتقاداتهــــا  الرهائــــن  عائــــلات 

الوزراء الإســــرائيلي. وقال منتدى عائلات 
المحتجزيــــن إن ”نتنياهو لــــم يتحدث عن 
المختطفين، بحيث ســــتمر ليلة أخرى دون 

عودتهم إلى الوطن“.
مــــن جهته، قال زعيــــم المعارضة يائير 
كانــــت لديــــه فرصة للإعــــلان عن  لابيــــد“ 
قبوله بالصفقــــة وإعــــادة المختطفين قبل 
أن يموتــــوا جميعا في الأنفــــاق ولكنه لم 
يفعل ذلك، كانت لديه الفرصة لعرض خطة 
واقعية لليوم التالــــي للحرب في غزة ولم 
يفعل ذلك، كانت لديه فرصة لتجنيد جميع 
أعضاء الكونغرس لمصلحة سكان الشمال 
ضــــد حزب الله ولم يفعل ذلك، بدلا من ذلك 
ســــمعناه يتحدث لســــاعة في الكونغرس 
دون أن يقــــول إنه ســــتكون هنــــاك صفقة 

تبادل، هذا أمر مشين“.

وأضــــاف لابيد ”ســــمعناه يتحدث عن 
7 أكتوبــــر وكأنه لا يعرف مــــن كان رئيس 
الــــوزراء حينــــذاك ومن هو المســــؤول عن 
الكارثة. كل عضــــو من أعضاء الكونغرس 
الذيــــن جلســــوا بأدب وصفقــــوا له يعرف 
أنــــه المذنب في هــــذه الكارثــــة، ثم أضاف 
نتنياهــــو عددا مــــن الكلمــــات الفارغة عن 
التهديد الإيراني، كلمات ســــمعناها نحن 

والأميركيون مئتي مرة“.
وعــــرج لابيــــد علــــى مســــألة مقاطعة 
العشــــرات من أعضاء الكونغرس لخطاب 
نتنياهــــو، ومــــن بينهــــم كامــــالا هاريس 
المرشــــحة  الأميركــــي  الرئيــــس  نائبــــة 
المحتملة لانتخابات الرئاســــة عن الحزب 
الديمقراطــــي، قائــــلا إنهــــم ”فضلــــوا ألا 
يشــــاركوا في هذه المســــرحية، والشــــيء 

الوحيد الجيد في هذا الخطاب كان الشكر 
الحار للرئيس بايدن الذي هاجمه نتنياهو 
طول شــــهور… كان من الأفضل لنا جميعا 
لــــو بقي نتنياهو هنــــا واهتم بالمختطفين 

في غزة والنازحين من الشمال“.
وقاطــــع حوالي نصــــف الديمقراطيين 
في مجلســــي النواب والشــــيوخ الخطاب، 
وفقــــا لإحصاء أجــــراه موقع أكســــيوس. 
وأوضح العديد من المشرعين، وخصوصا 
التقدميــــين لإســــرائيل، أنهــــم يقاطعــــون 
الحدث بشكل صريح احتجاجا على إدارة 

نتنياهو للحرب في غزة.
ومن بين المقاطعين الرئيســــة السابقة 
لمجلس النواب نانســــي بيلوسي، والزعيم 
الســــابق للأغلبية في مجلس النواب جيم 
كليبورن والنائبة ألكســــاندريا أوكاســــيو 

كورتيز.
وأوضح أكســــيوس أن حوالي 100 من 
الديمقراطيــــين في مجلس النواب و28 من 
الديمقراطيين في مجلس الشــــيوخ كانوا 
حاضريــــن خلال خطــــاب رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي، ممــــا يعنــــي أن نحو نصف 
كلا الفئتين قاطع الخطاب، مشــــيرا إلى أن 
معظم المشــــرعين الذين حضروا كانوا من 
الجناح الأكثر اعتدالا المؤيد لإسرائيل في 
الحزب، بما في ذلك العديد من المشــــرعين 

في الدوائر الانتخابية المتأرجحة.
بوست  واشــــنطن  صحيفة  وأشــــارت 
إلــــى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بذلــــت قصــــارى جهدها خلال الأســــابيع 
القليلــــة الماضيــــة للتأكيــــد علــــى الجهود 
الحثيثة التي بذلها كبار المســــؤولين على 
مدار أشــــهر للتفــــاوض على اتفــــاق دائم 
لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، 
والذي من شأنه أن يشــــهد عودة الرهائن 
المتبقــــين ويمهد الطريق نحــــو إقامة دولة 

فلسطينية.
وأشــــارت الصحيفــــة الأميركيــــة إلى 
حديــــث المســــؤولين ”مــــرارا وتكــــرارا أن 
الاتفــــاق فــــي متنــــاول اليد“، مستشــــهدة 
وزارة  باســــم  للمتحــــدث  بتصريحــــات 
للصحافيــــين  ميلــــر  ماثيــــو  الخارجيــــة 
الأربعــــاء أن واشــــنطن تعمل ”على ســــد 

الخلافات النهائية“.
واســــتطردت الصحيفــــة ”لكــــن خلف 
المســــؤولون  اعتــــرف  المغلقــــة،  الأبــــواب 
المســــؤولين  بعض  وحتــــى  الأميركيــــون، 
الإســــرائيليين الســــابقين، بــــأن نتنياهو 
وحكومته لم يظهرا اهتماما كبيرا بإنهاء 

الحــــرب“. وتطرقت الصحيفة للرؤية التي 
حددهــــا نتنياهو بشــــأن إبقاء إســــرائيل 
على ســــيطرة أمنية مهيمنة على غزة ”في 
المســــتقبل المنظور“، معتبرة أن عدم ذكره 
للدولة الفلســــطينية المستقبلية، يتعارض 

مع الرؤية التي تدعمها إدارة بايدن.
ونقلت واشــــنطن بوســــت عــــن آرون 
ديفيد ميلر، مستشــــار الشــــرق الأوســــط 
الســــابق ومفــــاوض الســــلام لــــدى عــــدة 
إدارات، أن الخطاب يعكس ”الطريقة التي 
يــــرى بها نتنياهو العالــــم. إذا لم تكن مع 

إسرائيل بشكل كامل، فأنت ضدها“.
وفــــي تحليــــل نشــــرته هآرتــــس، رأت 
الصحيفة العبريــــة أن ”نتنياهو لم يذهب 
إلى واشــــنطن لإنهــــاء حرب غــــزة، وإنما 
ذهب للحصول على وســــائل تســــاعد في 

إطالتها“.
الجيــــش  لاســــتعادة  إشــــارة  وفــــي 
الإســــرائيلي عددا من جثث المختطفين في 
غزة، قالت الصحيفة ”بينما يتم اكتشــــاف 
المزيــــد من جثــــث الرهائن الإســــرائيليين، 
يســــعى نتنياهــــو إلى حشــــد الدعم ليس 
فقــــط للأســــلحة الأميركية، بل للســــيطرة 
الإســــرائيلية الأبديــــة علــــى قطــــاع غزة“. 
ويــــرى مراقبــــون أن شــــريحة كبيــــرة من 

الإســــرائيليين باتــــت تتشــــكك فــــي قدرة 
الجيــــش علــــى تحقيــــق وعــــود نتنياهو 
وســــط مخاوف من إطالــــة الحرب متعددة 
الجبهــــات علــــى أمن إســــرائيل، لاســــيما 
في ظل إقــــرار قادة بارزين في المؤسســــة 

العسكرية بوجود إخفاقات.
الإســــرائيلي  الأركان  رئيــــس  وجــــدد 
هيرتســــي هاليفي الاعتراف خلال لقاء مع 
أعضاء مســــتوطنة بئيري في غلاف غزة، 
قائــــلا ”فشــــلنا ومهمتنا الآن بنــــاء الثقة 

مجددا“.
ويأتــــي هذا في الوقت الذي نشــــر فيه 
الإعلام التابع لحزب الله اللبناني الأربعاء 
، مشــــاهد جويــــة التقطها مســــيرة مثلت 
الحلقة الثالثة ضمن سلســــلة ”ما رجع به 

الهدهد“.
ورصدت المشــــاهد قاعدة رامات دافيد 
الجويــــة، وهي القاعــــدة الوحيدة للجيش 
الإســــرائيلي التي تبعــــد 46 كيلومترا عن 

الحدود مع لبنان.
وأظهــــرت المقاطع المصورة عبر طائرة 
”الهدهــــد“، والتي نجحت للمرة الثالثة في 
والاعتراض  الرصــــد  منظومات  اختــــراق 
التابعــــة  المرافــــق  جميــــع  الإســــرائيلية، 

للقاعدة الجوية.

وقدمت المشــــاهد معلومــــات تفصيلية 
عــــن القاعــــدة، لاســــيما مــــا تتضمنه من 

اختصاصات جوية وتشكيلات عسكرية.
ومــــن بين أبــــرز ما كشــــفته مشــــاهد 
”الهدهــــد“، تحديــــد مواقع منصــــات القبة 
ومســــتودعات  القاعدة،  داخــــل  الحديدية 
الذخيرة، ومراكز قيادة ومرآب الأســــراب 
التقنية،  وأقســــامها  تجهيزهــــا  ومراكــــز 
ومواقع رادارات الملاحة الجوية، وأقســــام 

الصيانة وكبسولات الوقود.
ويرى مراقبون أن حــــزب الله أراد أن 
يوصل رســــالة لإســــرائيل مفادهــــا أنه لا 
يخشــــاها وأنه ماض في جمع المعلومات 
التــــي يحتاجها وقادر علــــى الوصول إلى 

أيّ نقطة يريدها وضربها.
وفــــي معرض رده علــــى الفيديو الذي 
بثه حزب الله، قال الجيش الإسرائيلي إنه 
”تم تصويــــره بطائــــرة دون طيار لأغراض 

التصويــــر الفوتوغرافي فقط، ولم تقع أيّ 
أضــــرار للقاعدة. ويعمل الجيش وســــلاح 
الجــــو التابع له ضــــد المنظومــــة الجوية 
لحــــزب الله وقد هاجــــم مئات الأهداف من 
هذه المنظومة في الأشهر الأخيرة. ويعمل 
سلاح الجو بكل الوسائل لحماية الأجواء 

الإسرائيلية وسيواصل القيام بذلك“.
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نتنياهو لم يذهب إلى واشنطن لإنهاء حرب غزة 
وإنما للحصول على وسائل تساعد في إطالتها

نصف الديمقراطيين قاطع خطاب نتنياهو أمام الكونغرس احتجاجا على إدارته للحرب

إلى الأمام.. لا رجوع 

ــــــواب الديمقراطيين تتقدمهم نائبة الرئيس  تعكس مقاطعة عدد كبير من الن
الأميركي والمرشــــــحة المحتملة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس لخطاب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس عدم الرضا عن 
طريقــــــة إدارته لحرب غزة، ما قد يحمل متغيرات في السياســــــة الأميركية 

تجاه إسرائيل إذا ما فازت هاريس بالانتخابات.

صلوحية منتهية 

لماذا كل هذا الهجوم على الأونروا التي صنعها الغرب
أأ. مأ. محمد عيسى العدوان

رئيس مركز عمان والخليج 
للدراسات الإستراتيجية

بات هناك تشكك في قدرة 
الجيش على تحقيق وعود 

نتنياهو وسط مخاوف 
من إطالة الحرب متعددة 

الجبهات
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 غــزة - عندمـــا فكـــرت إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن للمـــرة الأولى في 
إصـــدار أمـــر للجيـــش الأميركي بإنشـــاء 
قطـــاع  ســـاحل  قبالـــة  عائـــم  رصيـــف 
لإيصـــال   2023 عـــام  أواخـــر  فـــي  غـــزة 
المســـاعدات، لم يتم التعامل مع الأمر على 

أنه أولوية.
وتعرضـــت الولايـــات المتحـــدة وقتها 
لضغـــوط لتخفيـــف الأزمة الإنســـانية في 
القطاع الفلســـطيني الـــذي تمزقه الحرب، 
وهي أزمة فاقمها إغلاق إســـرائيل للعديد 
مـــن المعابر الحدوديـــة البريـــة، وبالتالي 
اتجهت الأنظار لتســـليم إمـــدادات الإغاثة 

الإنسانية بحرا كحل محتمل.
وقـــال مســـؤول أميركي ســـابق وآخر 
حالي إن الأميرال كريستوفر جرادي نائب 
رئيس هيئـــة الأركان الأميركية المشـــتركة 
صاحـــب الخبـــرة البحرية الطويلـــة أبلغ 
اجتماعا أنه يشعر بقلق بالغ من أن البحر 
قد يصبح هائجا للغاية بحيث لا يتمكن أي 
رصيف من توصيل المســـاعدات الإنسانية 
وعـــرض أمام الاجتمـــاع كل المخاطر التي 

يراها مرتبطة بالطقس.
ولـــم تظهـــر الفكرة مرة أخـــرى إلا في 
أوائـــل 2024، عندمـــا أصبـــح الوضع في 
قطاع غزة أكثر بؤسا ومع تحذير منظمات 
إغاثـــة من أن مجاعة واســـعة النطاق بين 

المدنيين الفلسطينيين تلوح في الأفق.
وقال مســـؤول كبير ســـابق في إدارة 
بايـــدن ”وصلنا إلـــى نقطة بـــدا فيها من 
المناســـب تحمـــل المزيـــد مـــن المخاطر لأن 
الاحتياج بات ضخما للغاية“. لكن ما نتج 
عن تلك النقاشـــات والقرارات خلال تنفيذ 
مهمة الرصيف العائم المؤقت لم يسر على 

ما يرام.
وجـــرى التنفيذ بمشـــاركة ألف جندي 
أميركـــي لكـــن الرصيـــف لـــم يوصـــل إلا 
قســـما ضئيلا من المســـاعدات التي تعهد 
بتســـليمها رغم أنه تكلف ما يقرب من 230 

مليون دولار.
كما تعـــرض الرصيـــف العائم المؤقت 
منـــذ بداية العمليات للحظ العاثر وســـوء 
التقدير بما شـــمل نشـــوب حريق وســـوء 
أحـــوال الطقـــس والمخاطر علـــى البر من 
المعـــارك التي تدور بين إســـرائيل وحركة 

حماس.
واعترف بايـــدن، بعد أن تعهد ”بزيادة 
ضخمـــة“ في المســـاعدات، بـــأن الرصيف 
العائم لم يرق إلى مستوى تطلعاته. وقال 
للصحفيـــين فـــي 11 يوليو ”كنـــت آمل أن 

يكون ذلك أكثر نجاحا“.
ولـــم ترد أنباء من قبل عن المناقشـــات 
الداخلية بشـــأن رصيف غـــزة، بما في ذلك 
الخيـــارات المســـتبعدة لنشـــر قـــوات في 

القطاع لفترة وجيزة.
وكانـــت مهمة الرصيـــف، التي انتهت 
رســـميا الأســـبوع الماضي، الأكثـــر إثارة 
للجدل من بين محاولات الجيش الأميركي 
للمساعدة في احتواء تداعيات الحرب بين 
إسرائيل وحماس وقد أثارت انتقادات من 
معارضين لبايدن من الجمهوريين والعديد 

من موظفي الإغاثة الحاليين والسابقين.
ويســـلط هـــذا الجهـــد الضـــوء أيضا 
علـــى الأزمـــة الإنســـانية فـــي قطـــاع غزة 
والصعوبـــات الجمة التي يواجهها رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
لإنهاء الحرب، وهما أمران سُـــلط عليهما 
الضـــوء خـــلال زيارتـــه لواشـــنطن هـــذا 

الأسبوع.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وأحالـــت 
(البنتاغـــون) الإجابـــة على الأســـئلة ذات 
الصلـــة بالرصيـــف العائم إلـــى مضمون 
تصريحـــات أدلى بها نائـــب الأميرال براد 
كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية 
في إحاطة في 17 يوليو. وفي تلك الإحاطة، 
قال كوبـــر إن المهمة كانـــت ناجحة، حيث 

جرى تسليم أكبر كمية من المساعدات على 
الإطلاق إلى الشرق الأوسط.

ووصف مايـــك روجرز، وهـــو النائب 
الجمهـــوري الـــذي يـــرأس لجنـــة الرقابة 
العســـكرية في مجلس النـــواب الأميركي، 
الرصيـــف بأنه ”مصدر إحـــراج“. وأضاف 
روجـــرز ”الرصيـــف هو نتيجة حســـابات 
سياسية سيئة ومغلوطة من إدارة بايدن“.
ومـــع تصاعد المخاوف فـــي 2023 إزاء 
الأزمة الإنســـانية بغزة، كُلِّف كورتيس ريد 
كبير موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبيض وقتهـــا بتكوين مجموعة عمل مع 
أجهـــزة ووكالات حكوميـــة مختلفة لبحث 

سبل زيادة المساعدات إلى القطاع.
وقال المســـؤول الســـابق الكبير ”كان 
طلبـــا مـــن كل الأجهـــزة والـــوكالات بـــأن 
تضـــع كل ما لديها علـــى الطاولة“. ثم بدأ 

البنتاغون بحث الخيارات.
وأقـــر مجلـــس الأمن القومـــي بوجود 
والـــوكالات  الأجهـــزة  بـــين  مناقشـــات 
الحكومية بشأن خيارات محتملة للسياسة 

حيال الأمر.
وقالـــت أدريـــان واتســـون المتحدثـــة 
باســـم مجلس الأمن القومـــي ”بفضل هذا 
العمل، تمكنا من تعزيز تسليم المساعدات 
الإنســـانية إلى غزة مســـتخدمين كل أداة 

ممكنة“.

وذكـــر ريد أن الجنرال مايـــكل ”إريك“ 
كوريـــلا قائـــد القيـــادة المركزيـــة للجيش 
الأميركـــي اقترح في البدايـــة عندما أطلع 
وزير الدفاع لويد أوســـتن علـــى تفاصيل 
تنفيـــذ مهمـــة الرصيـــف أن يتضمن الأمر 
إرســـال عدد محدود من القوات الأميركية 
للتواجـــد على الأرض بشـــكل مؤقت لربط 

الرصيف بالشاطئ.
وقال ريد ومســـؤول أميركي حالي إن 
أوســـتن كان على علم بـــأن البيت الأبيض 
يعارض نشـــر قـــوات أميركية فـــي قطاع 
غـــزة وإنه طلب من كوريـــلا إعادة صياغة 

تفاصيل تنفيذ المهمة.
وأمـــا الطقـــس فقـــد كان هو المشـــكلة 
الأصعـــب. وجـــاءت تحذيـــرات مبكرة من 
الصعوبـــات التي قـــد تواجههـــا القوات 
الأميركية بسبب هيجان البحر في الصيف 
الماضي، عندما حاولـــت القوات الأميركية 
تركيب رصيف على شاطئ أسترالي خلال 

تدريب عسكري.
وقال ضابط عمل بشكل مباشر في ذلك 
التدريب العســـكري على تركيب الرصيف 

إن البحر كان هائجا للغاية.
وفي نهاية المطـــاف، لم يتمكن الجنود 
مـــن ربـــط الرصيف مباشـــرة بالشـــاطئ 
واضطـــروا إلـــى اســـتخدام قـــوارب لنقل 
الإمدادات من نهايـــة الرصيف العائم إلى 

الشاطئ.
ويقر مسؤولون أميركيون بأن أحوال 
الطقس في البحر المتوســـط شكلت مصدر 
قلق لهم. لكنهم لم يكونوا مســـتعدين لمدى 
اضطـــراب الظروف البحريـــة التي اتضح 

أنها أسوأ من المتوقع.
وقـــال مســـؤول دفـــاع أميركـــي بارز 
”التوقعات التي كانـــت لديهم هي أن حالة 
البحر ســـتكون هادئة نســـبيا حتى شهر 

سبتمبر“.
لكن الأمواج كانـــت عاتية لدرجة أنها 
كسرت الرصيف بعد تســـعة أيام فقط من 
بدء تشـــغيله فـــي 16 مايـــو. والضرر كان 
بالغا لدرجة أن الرصيف كان يجب أن ينقل 

إلى ميناء أسدود الإسرائيلي لإصلاحه.

يتجهــــــز المتمــــــردون الحوثيون في اليمــــــن للمزيد من توســــــيع تحالفاتهم 
وتعاونهم مــــــع فروع تنظيم القاعدة. ويبدو التعاون مع فرع تنظيم القاعدة 
في أفريقيا مغريا للطرفين لجهة تعويض نقص الموارد والســــــلاح وتحقيق 

الأهداف الإستراتيجية المشتركة.

كيف تعثر مشروع 
الرصيف الأميركي العائم 

قبالة غزة

تنظيم القاعدة يتجهز للتعاون 
مع الحوثيين لتنفيذ عمليات بحرية

سيف العدل المقيم في إيران «عرّاب» التقارب بين التنظيم والجماعة

زواج المصلحة 

المناخ عامل رئيسي في الفشل 

هشام النجار
كاتب مصري

ه

الحوثيون وتنظيم القاعدة بحاجة 
لبعضهما لتعويض نقص الموارد 

والعتاد والوصول للمزيد من 
الأسلحة والتمويلالأسلحة والتمويل

الرصيف هو نتيجة 
حسابات سياسية 

سيئة ومغلوطة

مايك روجرز



العداء لأوكرانيا واحترام الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين كعدو 

لليبرالية الغربية المستيقظة منتشران 
على نطاق واسع في أوساط اليمين، 
لاسيما في بطاقة الحزب الجمهوري 

للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر 
إجراؤها في نوفمبر المقبل. دونالد 

ترامب ومرشحه الجديد لمنصب نائب 
الرئيس، السناتور جي دي فانس، 

يدافعان جوهريا عمّا يقول مؤلف كتاب 
عن خط تفكير ملتو يجذب الكثيرين 

من أوساط اليمين الأميركي للدفاع عن 
”القومية العرقية تحت غطاء مجموعة 

من المبادئ“. ومن هنا فإن فهم الجذور 
التاريخية لهذه المعتقدات في الولايات 

المتحدة ضروري، خاصة أن دونالد 
ترامب قد يكون الرئيس القادم لأقوى 

دولة في العالم.
في كتابه ”أميركا آخرا، قصة حب 
اليمين التي دامت قرنًا مع دكتاتوريين 

أجانب“ يقول جاكوب هايلبرون 
الذي يوصف أحيانًا بأنه ”المعارض 

الجديد“ الأكثر ذكاءً في واشنطن 
”يشعر المحافظون بالاستياء، أو على 

الأقل بخيبة الأمل، مما يرونه إخفاقات 
مجتمعهم، من ليبراليته، وتسامحه، 

وعلمانيته المتزايدة. لذلك، بحثوا عن 
جنة في الخارج يمكن أن تكون نموذجًا 

في الداخل“.
ويقدم الكتاب عرضا واضحًا لكيفية 

انحدار الجناح اليميني إلى أعماقه 
الحالية المناهضة للديمقراطية. حيث 

تعدّ قناعات العديد من المحافظين الجدد 
مشتركة مع أقصى اليمين في أوروبا. 

ولكن يبدو أن العديد من الأشخاص مثل 
ترامب يحتقرون القارة.

لا يبشر توقع المؤلف لسيناريو 
جيد للشؤون الدولية إذا فازت بطاقة 

الحزب الجمهوري في نوفمبر ”الآن كما 
في الماضي، تبقى نقطة واحدة ثابتة في 

الملحمة الطويلة والكئيبة المتمثلة في 
إهانة اليمين الأميركي لذاته أمام الطغاة 

الأجانب. فهو يضع الشعب الأميركي، 
والمثل الأميركية، والاستقلال الأميركي 

في المرتبة الأخيرة وليس الأولى“.
ناضلت مجموعة متنوعة من 
السياسيين والمثقفين اليمينيين، 

يشتركون مع نظرائهم على اليسار 
الذين قدسوا شخصيات كستالين وماو 

وفيدل كاسترو، من أجل أهداف ”وهمية“ 
وغيبية لبلوغ يوتوبيا غريبة؛ بدءا 

من القيصر فيلهلم في ألمانيا قبل عام 
1914، وشملت تطلعاتهم موسوليني في 

إيطاليا، وهتلر في ألمانيا، وأوغستو 
بينوشيه في تشيلي، ويستمر هذا 

السيناريو اليوم مع فيكتور أوربان في 
المجر.

إنهم يلومون أميركا لكنهم لا 
يحتفلون بها أبدًا، رغبتهم الوحيدة هي 

بناء قصر أحلام خاص بهم والعيش 
داخله. في مقال كلاسيكي كتبه جورج 

أورويل قبل ثمانية عقود تقريبا، تحدث 
عن كاتب تروتسكي الميول انتقل إلى 
اليمين، وشخّص عبادة السلطة في 

الطبقة المثقفة وهي عبادة دفعتها إلى 
التعامل مع المجتمعات الشمولية على 
أنها لا تقهر والمجتمعات الديمقراطية 

على أنها ضعيفة.
كانت الطبقة المثقفة تحمل رغبة 

مكتومة لإنشاء مجتمع هرمي حيث يمكن 
للمثقف أخيرًا أن يمسك بالسوط. كتب 
فرد كوش (والد تشارلز وديفيد، وهما 

من المتبرعين الرئيسيين للسياسيين 
المحافظين المتشددين في أميركا) في 

عام 1938 أن ”الدول السليمة الوحيدة 
في العالم هي ألمانيا، إيطاليا، واليابان 

ببساطة لأنها كلها تعمل وتجتهد“. 
ويضيف هايلبرون ”كانت خطايا هتلر 
تُعتبر عرضية، أما خطايا ستالين فهي 

مميتة“.

بعد الحرب العالمية الأولى، كانت 
إليزابيث ديلينغ، وهي مفكرة فاشية 
بارزة، مقتنعة أن ”مئات الآلاف من 

اليهود الذين فروا من ألمانيا النازية 
إلى مدينة نيويورك لم يكونوا لاجئين 

مضطهدين بل مخربين قساة يعتزمون 
إطلاق ثورة ماركسية في أميركا“. 

اليوم، حل مزيج واسع من ”الإسلاميين“ 
و“العرب“، وخاصة ”الفلسطينيين“، 

محل اليهود في بلد يتحدث عن جذوره 
اليهودية المسيحية، وهو تعبير لم يكن 

مستخدمًا في أميركا أو أوروبا قبل عام 
1940. في الشرق الأوسط، قدمت النصائح 
للمحافظين الجدد على مدى عقود للتدخل 

في كل مكان، لكن ”الطليعة الجديدة“، 
كما يسميها المؤلف، كانت تعلن أنه 

لا ينبغي التدخل في أي مكان ”كانت 
نسخة ترامب التي تؤمن بالواقعية 
السياسية الخارجية تكرر أن حلفاء 

أميركا مستغلون، ليس لدينا مصلحة 
في الحفاظ على التحالفات في آسيا 

أو أوروبا، أوكرانيا تنتمي إلى مجال 
نفوذ بوتين، الدكتاتوريون يستحقون 

المحاكاة. وكانت آراؤهم هذه تتحول إلى 
إنجيل السياسة الخارجية الجديد، على 

الأقل في الدوائر الجمهورية“. وهو ما 
يصفه هايلبرون بـ“انحدار واشنطن إلى 

جحيم غبي“. وقد تكون كلمات قوية، 
لكنها صفات يمكن أن يتشارك فيها معظم 

القادة الأوروبيين.
اليوم يروّج فيكتور أوربان، رجل 
المجر القوي، لفكر عرقي قومي يكون 

بديلا للأيديولوجيات الأوروبية، بحجة 
أن البيروقراطيين غير المنتخبين الذين 

يديرون الاتحاد الأوروبي قد حلوا 
محل قوة الاتحاد السوفياتي الشمولية 
المهددة، وهو ما يعتبر أحدث مقدسات 

اليمين.
السياسيون والمثقفون الأميركيون 
ومقدمو البرامج الحوارية يتوجهون 
الآن إلى بودابست للاحتفال بفيكتور 

أوربان وتقليده. ويعتقد المعجبون 

به أن الليبرالية ترمز إلى الشمولية، 
والديمقراطية إلى الظلم، والحقوق إلى 

الانحطاط.
المحافظون، ومن بينهم مارين لوبان 

في فرنسا وجورجيا ميلوني في إيطاليا، 
لديهم صيغة مختلفة. يرغبون في حماية 

الحرية باسم الحد منها. ويطمحون 
إلى خلق ثورة للحفاظ على التقاليد، 
والاستيلاء على المستقبل من خلال 

العودة إلى الماضي الأسطوري.

هوس ترامب بالتأثير الخبيث 
المزعوم للدولة العميقة دفعه في تجمع 

حاشد في مارس 2023 لاقتراح أمر 
تنفيذي يعرف باسم ”الجدول إف“، من 

شأنه أن يستبدل عشرات الآلاف من 
البيروقراطيين الفيدراليين بتعيينات 

سياسية. أيد ترامب ”الجدول إف“ في 
الأشهر الأخيرة من رئاسته، لكن الوقت 

كان قد نفد لتنفيذه.
فانس اعتبر أن أهم نصيحة يمكن 
أن يقدمها لترامب هي ”طرد كل موظف 
بيروقراطي من المستوى المتوسط وكل 

موظف حكومي في الدولة الإدارية 
واستبدالهم بأشخاص موالين لنا“. 

عندها يكون الوقت قد حان لفعل ما فعله 
فيكتور أوربان.

الخوف يتزايد في أوروبا من رئاسة 
ترامب الثانية. وكان روب جونسون، الذي 

استقال مؤخرًا من منصب مدير وحدة 
وزارة الدفاع البريطانية المكلفة بقياس 

قوة البلاد العسكرية، صريحًا عندما قال 
”إذا انتُخب ترامب واستمر في السياسة 

التي يفضلها فانس، فقد يعلن إلغاء 
الناتو أو قيادة الولايات المتحدة له في 

أحسن الأحوال“. وقد يسمح هذا لروسيا 
بتسليط المزيد من الضغوط على أوكرانيا 

وأوروبا وتعميق تحالفها مع الصين.
يؤكد مثقفون يمينيون أميركيون 

أنهم يؤيدون الواقعية السياسية، حتى 
لو كانت تعني التحالف مع دعاة الحرب 
في الخارج من أجل الحفاظ على السلام 

في الداخل. ولكن كتاب جاكوب هايلبرون 
يوضح أن هذا ”التقليد“ متجذر في 

”التقارب الصادق“. فهم يدافعون، أو 
يتعاطفون على الأقل، مع تفوق الاستبداد 

على الديمقراطية بشكل أو بآخر. وتعدّ 
الولايات المتحدة، إضافة إلى فرنسا، 

إحدى الدول القليلة التي تأسست 
على مبادئ كونية. وهو ما يتناقض 

مع القومية العرقية في المجر وروسيا 
والصين وإسرائيل والعديد من الدول 

العربية.
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المحافظون في فرنسا وفي 

إيطاليا لديهم صيغة مختلفة، 

يرغبون في حماية الحرية باسم 

الحد منها ويطمحون إلى خلق 

ثورة للحفاظ على التقاليد 

والاستيلاء على المستقبل 

من خلال العودة إلى الماضي 

الأسطوري

تراجع الرئيس الأميركي جو بايدن 
عن خوض غمار سباق الانتخابات 
الرئاسية للظفر بولاية ثانية، وإن جاء 
متأخرا، قد يوصف بأنه من بين أحسن 

القرارات التي اتخذها الرجل طيلة فترة 
رئاسته ”على قلّتها“، ليترك قليلا من 
الوقت وكثيرا من الأمل للديمقراطيين 

وعلى رأسهم نائبة الرئيس كامالا 
هاريس لتدارك فشل محتوم كان 

ينتظرهم في شهر نوفمبر المقبل، ليس 
لأن ترامب أقوى بل لأن بايدن أضعف 

بكثير سياسيا وصحيا.
حصول نائبة الرئيس كامالا هاريس 

على دعم مندوبي الحزب الديمقراطي 
للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
يكشف أن لدى الديمقراطيين قناعة بأن 
التوقيت الضيق الذي فرضه الانسحاب 

المتأخر لبايدن يستوجب عدم تضييع 
الطاقة في حلبة صراع حزبية حول 

أحقية من يقود الدفة في هذا الاستحقاق 
الكبير، وأن التخندق في صف واحد 

خلف كامالا هو السبيل الوحيد للإطاحة 
بخطر ترامب الداهم الذي وإن تمكن من 
الوصول إلى سدة الحكم فإنه لن يكتفي 
فقط بإهانة الديمقراطيين وإنما سيتفرغ 

للانتقام منهم جميعا.
خلط الأوراق من جديد بعد انسحاب 

بايدن أتى بثماره الأولى بتقدم طفيف 
لكامالا هاريس على ترامب، وفقا 
لاستطلاع رويترز/إبسوس الذي 

جاء خلال اليومين التاليين لإعلان 
بايدن انسحابه من السباق، لكن هذه 

الاستطلاعات تبقى مؤقتة إلى أن تطفو 
على السطح من جديد القضايا الداخلية 

الساخنة حول الهجرة والإجهاض 
وحمل السلاح وزواج المثليين، ثم الملفات 

الخارجية الحساسة وعلى رأسها ما 
يجري في غزة وأوكرانيا والمنافسة 
الاقتصادية مع الصين والتحديات 
الأمنية وصورة أميركا في العالم.

تتخذ كامالا من الحق في الإجهاض 
أحد الملفات القوية لاستمالة الناخبين 
بالرغم من أنها تخاطر بخسارة دعم 

الكنيسة الكاثوليكية والمحافظين، بدوره 
يتخذ ترامب من هواجس الأميركيين 

في ما يخص ملف الهجرة وفشل إدارة 
بايدن في التعاطي معها كأحد نقاط 

القوة التي تمكنه من شن هجوم لاذع 
ضد خصمه، لكن هذا الملف يذكرنا أيضا 

بفشله في تنفيذ وعده الانتخابي ببناء 
الجدار الحدودي مع المكسيك والذي 

قاد إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ 
أميركا دون تحقيق نتيجة تذكر في هذا 

الملف.
كما كان لمقتل جورج فلويد تأثير 
كبير على مشاعر الناخبين في صالح 
بايدن، ستعمل كامالا على الاستثمار 
في ملف ترامب القضائي في محاولة 

للإساءة إلى سمعته ولتجعل من المناظرة 
المرتقبة تبدو أشبه بوقوف المدان أمام 
القاضي، وستركز على حادثة اقتحام 

الكابيتول لتجعل منها أكبر فزاعة تخيف 
الأميركيين وتدفعهم للتفكير في مخاطر 

العنف والتطرف الذي جلبه ترامب وهدد 
به عرش الديمقراطية الأميركية.

في المقابل، سيحاول ترامب أن يجعل 
من المتاعب القانونية التي لاحقته منذ 

وصول بايدن إلى السلطة ملحمة يصف 
بها للأميركيين حجم المؤامرة القضائية 
الكيدية التي تعرّض لها وكيف نجح في 

تجاوز تعقيداتها ليزداد قوة وعزيمة، 
وسيحاول أيضا إبراز كيف تقهقرت 

السياسة الخارجية في عهد بايدن 
وازدادت معها مخاطر الأمن القومي 

بشكل يسيء إلى تاريخ الولايات المتحدة 
وقوتها، وكيف كان الانسحاب الفوضوي 

من أفغانستان أبلغ صورة عن التخبط 
الذي عاشته السياسة الأميركية، وكيف 

نجحت الصين في تعزيز تحالفاتها 
الاقتصادية والعسكرية واستغلال الفراغ 
الذي تركته إدارة بايدن لتحقق اختراقات 

في الشرق الأوسط ما كانت لتحدث لو 
كان ترامب على أعلى هرم السلطة.

في ملف أوكرانيا، ستبقى الخطوط 
العريضة التي سارت عليها إدارة بايدن 
هي نفسها في حملة كامالا الانتخابية، 

ولن يكون لها ما تضيفه في هذا الصدد 
سوى أنها ستؤكد مجددا على ضرورة 

العمل مع شركائها الغربيين على تقديم 
الدعم المادي والعسكري لتجنب سقوط 

كييف، لكن عليها أن تستعد لهجوم غير 
مسبوق من المعلومات المضللة والدعاية 

المغرضة التي ستسعى إلى الإضرار 
بحملتها الانتخابية، وقد تنجح وسائل 
التأثير في شبكات التواصل الاجتماعي 

في الوصول إلى مبتغاها وهو تغيير 
وجهات نظر الناخبين الأميركيين خاصة 

في ما يتعلق بهذا الملف بالذات.

ترامب يقدم الحلول السحرية في 
ملف أوكرانيا ويستمر في الترويج 

لعهده بإنهاء الحرب في وقت قصير، 
لكن وإلى حد الآن لا وجود لمؤشرات 

قوية تدفع للقول إن طرفي النزاع 
مستعدان للتفاوض وفقا لما تتضمنه 

هذه الخطة بغض النظر عن التطورات 
الميدانية التي يمكن أن تحصل وتدعم 

الموقف التفاوضي لطرف على آخر، 
كما أنها لا تناقش وضع جزيرة القرم 

ولا الأراضي التي اقتطعتها روسيا 
من أوكرانيا، ولم تحصل على تجاوب 

إيجابي من الطرفين إلى حد الآن، لا 
ندري ما إذا كانت خطته ستأتي في 

صالح بوتين على حساب أوروبا التي 
وجدت نفسها منهكة في تحمل فاتورة 

الحرب بينما تحقق أميركا مكاسب 
ضخمة في قطاع الطاقة، ومن الواضح 

أن كامالا ستشن هجوما معاكسا في 
هذا الصدد في محاولة للتشكيك في 

نوايا ترامب السحرية التي قد تصب في 
مصلحة بوتين فقط.

ما جرى ويجري في قطاع غزة 
سيكون له وقعه الخاص على نتائج 

الانتخابات القادمة، خاصة وأن دائرة 
المناهضين للحرب في الشارع الأميركي 

متسعة، وتحمّل إدارة بايدن التي 
تنتمي لها كامالا المسؤولية الفشل 

في احتواء الحرب. قد لا يكفي غياب 
كامالا التكتيكي عن حضور كلمة رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بالكونغرس لتكوين قناعة لدى الناخبين 

بأنها ستكون أكثر صرامة من بايدن 
في نهج التعامل مع حكومة نتنياهو 

دون أن تقدم تأكيدا واضحا وصريحا 
بأنها ستتبنى نهجا عقابيا ضد السلوك 

العسكري الإسرائيلي، لكنها على الأقل 
تضمن نقاطا في صالحها مستفيدة من 

الهواجس التي تشكلها عودة ترامب 
بالنسبة إلى الجالية العربية والمسلمة، 
لاسيما وأن عودة هذا الرجل إلى الحكم 
تعني تمكين إسرائيل من ابتلاع القدس 

وافتكاكها بالكامل من الفلسطينيين.

القاضية خصما 
للملياردير المدان

في الحاجة إلى فهم عميق لانتماءات ترامب

الخوف يتزايد من رئاسة ترامب الثانية
البحث عن حلول سحرية للفوز بالانتخابات

ترامب سيحاول أن يجعل من 

المتاعب القانونية التي لاحقته 

منذ وصول بايدن إلى السلطة 

ملحمة يصف بها للأميركيين 

حجم المؤامرة القضائية التي 

تعرض لها وكيف نجح في 

تجاوز تعقيداتها ليزداد قوة

فرانسيس غيليس
باحث في مركز برشلونة 
للبحوث الدولية

ب
للبحوث الدولية

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض



المشهد غير واضح، والصورة 
مشوشة تشوبها الشوائب. 

غزة باتت بقايا ركام وما زال العالم 
يشاهد بصمت. أيّ واقع وصلنا إليه 
اليوم؟ كيف يقف العالم وهو يشاهد 

إنسانًا يُهان، يتشظى ويتداعى، يُنتهك 
وجوده وتنتهك حقوقه وإنسانيته 

وكينونته.. ثم يبقى الجميع صامتًا؟ 
إن إنسانية هذا العالم باتت أشلاء. 

والعالم غارق في صمته أو ربما 
صدمته، يحاول البحث عن مخرج دون 

جدوى.
يتساءل المرء أحيانًا: من يدير هذا 
العالم؟ من المعنيّ بإغراق البشرية في 
مآس لا تنتهي؟ وماذا تخطط الأطراف 

حقًا؟ وإلى أيّ مستقبل يحاول هذا 
العالم قيادتنا والسير بنا نحوه؟

في أيّ قوانين تصبح المكاسب 
السياسية ومصالح النخبة أهم من حياة 

الإنسان ووجوده وأهم من إحلال العدالة؟ 
ما فائدة الدول، التحالفات، الأفكار، 

الإيمانيات، الفلسفات إن لم يكن هناك 
”إنسان“؟ ما فائدة كل الشعارات إن لم 

تستطع أن تضمن للإنسان الأساسيات 
من حياة طبيعية حيث الغذاء والدواء 

والمياه النظيفة.. وحيث لا يستيقظ طفل 
على مشاهد تخلق منه إنسانًا متشظيًا، 

ضائعًا ومكلومًا.
حياة طبيعية حيث لا يُهان كبار 

السن ولا ذوو الهمم. حياة طبيعية حيث 
لا ينزح الإنسان من شارع إلى شارع 

ومن طريق إلى طريق دون أن يجد خيمة 
تؤويه، حيث لا يجد مربعا واحدا قادرا 

على حمايته. ما فائدة كل الإيمانيات 

والشعارات والفلسفات إن لم تكن قادرة 
على ضمان حياة طبيعية حيث لا يصبح 
فيها الإنسان أشلاء؟ حياة طبيعية حيث 
لا يستيقظ الإنسان على مشاهد أنقاض 

وحطام.
نحن نعيش في عام 2024، حيث يجب 

ويجب ويجب ضمان واقع يُحترم فيه 
الإنسان، كل الإنسان. وضمان الحياة 
لكل إنسان. واقع حيث لا يعيش المرء 

بينما يثقل كاهله بمآسيه وواقعه العقيم 
والسقيم. الإنسان وُجد للحياة، الإنسان 

هو الحياة. الحياة أهم من الموت. كل فرد 
وُجد ليحيا، لا ليموت ويُلقى على قارعة 

الطريق فيصبح هيكلا مجهول الهوية.
كيف يفقد هذا العالم صوته فجأة 
وتصبح كلماته متقطعة غير مفهومة 

مقابل المصالح السياسية والمكاسب؟ وأيّ 
مصالح سياسية هذه التي تكون أولوية 

أمام كل التشظي والحزن والألم والمعاناة 

التي نشاهدها يوميًا؟ إن الصمت عن 
اللاعدالة في مكان مّا في هذا العالم ما 

هو إلا سماح حتى يتكرر المشهد في 
مكان آخر. وانتهاك القوانين والدساتير 

والشرائع في مكان مّا ستكون له تداعيات 
سيئة على أخلاقيات البشرية وقوانينها 
وقيمها في المستقبل القريب والبعيد. إن 
هذا العالم يعمل بمبدأ أثر الفراشة، وما 
يحدث في أقصى شرق الكوكب ستكون 

له تداعيات عاجلاً أم آجلاً في أقصى 
الغرب.. وشواهد التاريخ كثيرة.

تتمعن في المشهد الفلسطيني، فتجد 
أن الواقع بات معقدًا بشكل مريب، 

والأطراف المعنية في الصراع تتزايد. إن 
الأمر بدأ يخرج عن السيطرة، والأمور 

تتشابك. لكن لماذا؟ ومن المعني بتصعيد 
الأمور؟ أم ربما الفيل الذي حاول هذا 
العالم لعقود تجاهله تضخم وانفجر 
في وجه الجميع؟ ربما. من المستفيد 

من تأزم المشهد؟ ولماذا يتم تعزيز واقع 
مظلم؟ ألا توجد أيّ أطراف تحاول إيجاد 

الحلول؟ إخراج الجميع من النفق؟ 
من هي الأطراف التي تصر على حرق 

المنطقة؟ ولماذا يصرون على خلق الجحيم 
وتوسيع الهاوية لتشمل المنطقة بأكملها؟ 
إن الخسائر تتعاظم والجرح عميق بشكل 

مخيف، القروح متعفنة، ويبدو أننا 
عالقون في منتصف نفق مظلم ولا أحد 

قادر على إيجاد مخرج.
خلال الحرب على غزة، في فترات 
كثيرة كنا نسمع تصريحات إيجابية 

بشأن محاولات التوصل إلى اتفاق بين 
إسرائيل وحماس. أهالي قطاع غزة يغلب 
عليهم الوهن والتعب والهلاك، ومن حق 

كل إنسان أن يحاول إنقاذهم من الجحيم 
المفروض عليهم. على كل الأطراف أن 

تنقذهم من الجحيم الذي نهش أرواحهم. 
ثم في كل مرة، بعد آمال شحيحة في 

المحاولة لخطو خطوة إيجابية، يتحطم 
الأمل وتعود المنطقة بأكملها لتغرق بشكل 

أفظع.
ما زال النفق مظلمًا. من الواضح منذ 

اليوم الأول من حرب غزة أن إسرائيل 

غير جدية وغير معنية باتفاق نهائي مع 
حماس، ويبدو أن حماس كذلك. إسرائيل 
مصرة على تحقيق أهدافها ورسم الواقع 
”بحاضره ومستقبله“ كما تشاء ريشتها، 

دون الأخذ بعين الاعتبار أيّ ضغوط 
دولية، وتحفظات أوروبية وأميركية. أو 

ربما لا وجود لتحفظات من الأساس، 
إنما كل ما يخرج للعلن مجرد تصريحات 

لتشويش العامة ولتحقيق المزيد من 
المكاسب السياسية.

من الواضح أن إسرائيل تحاول عبر 
مفاوضاتها إرجاع رهائنها، لكن هل 

ستتوقف عن تحقيق أهدافها بعد ذلك؟ 
لا أعتقد. إسرائيل مستمرة في عمليتها 

العسكرية في قطاع غزة بعنف.
يقول الجهاز العسكري والأمني في 
إسرائيل إن حماس ”فكرة“ وتحتاج إلى 

سنوات لاجتثاثها، تحتاج إلى تفكيك 
عسكري ميداني وفكري ثقافي. فالأمر لا 

يكمن في التدمير فقط، إنما في إيجاد 
بديل فلسطيني لحماس يحظى بقبول 
فلسطيني شعبي، من الممكن أن يقود 
المرحلة القادمة بعد الحرب. لكن، من 

البديل؟ وأين البديل؟ لا يبدو أن إسرائيل 
تملك إجابة خاصة في ظل إصرارها على 
وضع قواعد اللعبة ورسم الواقع بنفسها.

من البديل وأين البديل؟ في ظل 
عدم رضا إسرائيلي ودولي عن السلطة 

الفلسطينية حتى بعد التغييرات الشكلية 
التي أضفتها على حكومتها. من البديل 

وأين البديل؟ خاصة في ظل الانقسام 
الفلسطيني المتفاقم والواضح للعلن 

بين فتح وحماس، حيث يمكن رصد ذلك 
بشكل جلي في التصريحات والبيانات 

والمواقف، واستمرار السلطة الفلسطينية 
بإلقاء اللوم على حماس بشأن تداعيات 
الحرب على غزة وتحميلها مسؤولية ما 

حدث للفلسطينيين.
إذًا، نعود إلى ذات الدائرة، إن الأمر 

يدور في فلك مكاسب سياسية، والضحية 
هو المواطن. لكن من يُنقذ المواطن؟ ومن 

ينتشل الأهالي من ظلام المشهد وبشاعته؟ 
وهل ستنتهي الحرب وتهدأ الأمور في 

وقت قريب؟ لا يبدو ذلك. وهل يمكن 
للإنسان أن ينعم بلحظة سكون ويبدأ 
بلملمة أشلائه قريبًا؟ لا يبدو ذلك. هل 

يمكن إنقاذ ما تبقى من ركام شرق أوسط 
متداعٍ؟ لا يبدو ذلك أيضًا!
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يعبّر النشاط الظاهر على بعض 
التحركات الإقليمية والدولية 

حيال الأزمة السودانية أخيرا عن ضجر 
إنساني وسياسي لما وصل إليه الصراع 

العسكري بين قوات الجيش والدعم 
السريع، والذي بدأ يحرج بعض القوى 

ويصورها كأنها مرتاحة لاستمرار 
الحرب أو غير عابئة بالخسائر البشرية 

الناجمة عنها، وما يمكن أن تحدثه من 
تغيرات جيوستراتيجية بعد اقتراب دول 

مثل روسيا وإيران من تفاصيل الحرب.
كشفت الدعوة الأميركية لعقد اجتماع 

بجنيف في الرابع عشر من أغسطس 
المقبل عن جدية افتقدتها واشنطن في 

التعامل مع الأزمة، بعد أن حصرت دورها 
في شجب ومناشدات وإدانات، وفرض 

عقوبات اقتصادية غير مؤثرة على طرفي 
الصراع.

 ولم تترك دعوة وزارة الخارجية 
الأميركية للاجتماع مجالا للاختيار، 
حيث حددت الزمان والمكان والقوى 

المشاركة من دون منح فرصة للتفكير في 
القبول أو الرفض، ما يضفي مصداقية 

أعلى هذه المرة، ويشير إلى إمكانية 
تحقيق تقدم كبير.

كما أن مواصلة القتال بالصورة 
الراهنة تصعّب من مهمة التسوية 

السياسية، فقوات الدعم السريع تتمدد 
عسكريا في أماكن عدة، والجيش 

السوداني يواجه عقبات متكررة في 
مناطق مختلفة، والقوى السياسية 

والمدنية عاجزة عن طرح تصورات عملية 
تجعلها ملتفة حول رؤية واحدة، وزادت 

المبادرات الإقليمية التي توحي برغبة 
الجهات التي أطلقتها في إثبات الوجود 
وتعظيم النفوذ أكثر من السعي نحو حل 

أزمة ساخنة يمكن أن تنفجر روافدها 
في المنطقة بشكل يضاعف من انتشار 

الفوضى.
وبقدر ما يعكس موزاييك المبادرات، 

من جنيف إلى المنامة إلى القاهرة وأديس 
أبابا وكمبالا وجوبا وجيبوتي وحتى 

جدة، اهتماما بالسودان، لكنه يسهم في 
سباق خفي بين القوى التي تقف خلفه 

أو تحركه، ويساعد هذا السباق الطرفين 
المتصارعين على الهروب من جهة إلى 

أخرى إذا لم يكن راغبا في التجاوب مع 
مبادرة معينة، وهو سلوك يطيل أمد 

الحرب، حيث ينطوي بازار المبادرات على 
تشتيت الجهود وعدم الاستعداد لدعم 

مبادرة رئيسية، ويجهض هذا الاتجاه ما 
يمكن أن يحققه أيّ مسار.

يؤكد الحماس الأميركي المفاجئ 
والصارم للاشتباك سياسيا مع 

الأزمة السودانية أن طريق العقوبات 
الاقتصادية لم يفِ بالغرض منه، وأنه 

كان دعاية أو إبراء ذمة أو إيحاء 
بالاهتمام وليس عنصرا فعالا في الضغط 

على طرفي الحرب. وتيقنت واشنطن 
بأثر رجعي أن هذه الطريقة لن تجدي في 
السودان، إذ جربتها ولمدة عقود مع نظام 
الرئيس السابق عمر البشير ولم تحصل 

على النتيجة المرجوة منها.
تبدو الاستدارة السياسية هذه المرة 

لها دوافعها لدى إدارة أميركية تواجه 
تحديات إقليمية وعرة، ففي كل الأزمات 

التي اقتربت منها لم تتمكن من تهدئتها، 
وظهرت في صورة من يعجز عن فك 
طلاسمها، والسودان الذي عيّنت له 

مبعوثا خاصا به (توم بيريلو) أخفق في 
زحزحة الأزمة من مكانها، وبدا متفرجا 

أكثر من كونه دبلوماسيا مؤثرا، وحصر 
دوره في مناقشات وحوارات واجتماعات 

بلا نتيجة سياسية.
تريد واشنطن جمع غالبية القوى 
المعنية بالأزمة والمؤثرة في جوانبها 

على أرض سويسرا، لما تحمله من رمزية 
سياسية غير منحازة، فوجهت الدعوة 

لمصر والإمارات والاتحاد الأفريقي، 
وحافظت على رعايتها والسعودية والأمم 
المتحدة، لتعزيز وتطوير منبر جدة الذي 

قطع شوطا جيدا عقب اندلاع الحرب، 
ولا تريد التفريط في ما حققه من تقدم 

على مستوى الأفكار والطروحات وعملية 
تطبيقها على الأرض، ما يدعم فرص 

مغادرة الأزمة السودانية لمكانها المتجمد.
أظهرت جهود قوى عديدة أهمية 
وقف إطلاق النار في السودان، بعد 

تزايد الخلل في موازين القوى، إذ كشفت 
تطورات الحرب عن تفوق كبير لقوات 

الدعم السريع وتراجع لعناصر الجيش 
في معارك متباينة.

وإذا استمرت الانتصارات، ففرص 
المفاوضات سوف تتراجع، لأن الطرف 
الأقوى ميدانيا يريد أن يفرض كلمته، 

وهو ما ترفضه الجهات التي تقف 
في خندق الجيش صراحة أو ضمنيا، 

وربما أيضا تلك التي تقف بجانب الدعم 
السريع من وراء ستار، لأن النتيجة 
المتوقعة في هذه الحالة هي المزيد 

من الاقتتال، حيث توجد قوى داخلية 
وخارجية تخشى من مغبة تفوق الدعم 

السريع بصورة كاسحة في الحرب.
يخشى المؤيدون للمؤسسة العسكرية 

كثافة الحركات المسلحة والجيوش غير 

النظامية، وما يفضي إليه استمرار 
القتال، وما يسفر عنه من تغير في 

الانحيازات، فإذا غاب الجيش سوف 
تزداد الميليشيات رواجا، ما يؤثر على 

الاستقرار أو الهدوء النسبي في بعض 
الدول المجاورة، فكلاهما سوف يعاني من 

الارتدادات السلبية لانتعاشها.
ويخشى المؤيدون لقوات الدعم 
السريع من دخولها حرب استنزاف 

متقطعة في جبهات متعددة، فانهيار 
الجيش السوداني لا يعني تمكنها من 
فرض سيطرتها تماما على البلاد، وقد 

يفتح الباب لصراعات مناطقية ما لم 
يكن قادة الدعم يملكون رؤية سياسية 

واضحة للمستقبل، وفي ظل التطورات 
الراهنة فالرؤية غائمة، والاستنفار على 

أشده.
ولا يكفي تحقيق انتصارات 

عسكرية لتمكين الدعم السريع من فرض 
سيطرتها عمليا، فمساحة السودان 

الكبيرة والممتدة لن تسمح لأيّ قوة أن 
تحكمه في غياب توافقات عامة تحقق 

تطلعات المكونات الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والتشكيلات المسلحة القوية، 
وفي غالبيتها متصادمة وتعارضه، وهي 

إحدى السمات التي جعلت هذا البلد 
شقيا على مدار العقود الماضية.

يمكن تفسير هذه المسألة من خلال 
عدم معارضة قوات الدعم السريع لأيّ من 
المبادرات الرامية لوقف الحرب، فقادتها 

يدركون أن حكم السودان يحتاج إلى 
تفاهمات ترضية، وهو ما لم يصل إلى 

عقل قادة الجيش، وإن وصل إلى بعضهم 
يصطدم بتيار معارض في صفوفه وبين 

جدرانه.
ولذلك قد تنضج الأجواء أمام حديث 

جاد يرمي إلى وقف الحرب الفترة 
المقبلة. فالطرفان المتصارعان أرهقا 

عسكريا، مع تفاوت في نسبة الإرهاق 
وتباين في المكاسب والخسائر على 

الأرض، وعدم استعداد القوى الإقليمية 
والدولية، التي صمتت أو تراخت أو 

اعتقدت في قدرة الجيش على الحسم 
للانتظار كثيرا، خوفا من انفراط عقد 

السودان ودخوله حروبا مناطقية طويلة، 
تستغلها قوى طامعة في التسلل إلى 

مفاصل أفريقيا وفرض هيمنتها عليها.
وهذه واحدة من المحددات التي 

حرّضت الولايات المتحدة على التحرك 
أخيرا، فهي تشاهد روسيا وإيران 

وتركيا تتمدد في مناطق عدة في القارة، 
ويعد السودان بصورته الراهنة مغريا 
لتدخلاتها، بما يخل بتوازنات غربية 
تجعل واشنطن في المستقبل أسيرة 

لردات فعل من جانب آخرين، الأمر الذي 
يشجعها حاليا على التحرك سريعا 

والقبض على زمام اجتماعات جنيف، 
ورعايتها لفترة حتى تغادر الحرب 

مكانها أو تهدأ، ويتم تحديد البوصلة 
للسودان الجديد.

الحرب السودانية تستعد لمغادرة مكانها
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 لنــدن - ظلت الآمال بأن يترجم الطلب 
القياســـي علـــى الســـفر خـــلال الصيف 
الحالـــي إلـــى أربـــاح وفيـــرة لشـــركات 
الطيـــران، لكن التقاريـــر الفصلية للفترة 
بين أبريـــل ويونيو الماضيـــين، تبدو أقل 

من ممتازة.
وفي حـــين يتدفق الكثير مـــن الزبائن 
إلـــى وجهات الســـفر فـــي جميـــع أنحاء 
العالم، تجد شـــركات القطـــاع أن الفائض 
في المعروض من المقاعد في نهاية السوق 
الحساســـة للســـعر أجبرهـــا علـــى خصم 

الأسعار لملء طائراتها.
وأعرب المحللون عن مخاوفهم بشـــأن 
الخصومات الشديدة، في حين نأت شركات 
عن زبائن السفر من الشركات ذات الهامش 
المرتفـــع فـــي محاولة لزيـــادة حصتها في 

الأسواق الأصغر.
ومـــن المتوقع هـــذا الأســـبوع أن تقدم 
أرباح أميركان وســـاوث ويســـت أيرلاينز 
المزيـــد من الأخبار الســـيئة بعد التوقعات 
المتشـــائمة للربـــع الثانـــي مـــن 2024 من 
شـــركات يونايتد ودلتا وألاســـكا أيرلاينز 

ورايان أير.

وخفضـــت أميركان إيرلاينـــز أرباحها 
إلـــى 717 مليون دولار، فـــي الربع المنتهي 
في يونيو الماضـــي، مقارنة مع 1.34 مليار 

دولار، في الفترة نفسها قبل عام.
أما ســـاوث ويست، التي تعد من أكبر 
شـــركات الطيـــران الأميركيـــة منخفضـــة 
الكلفـــة، فأعلنـــت عـــن إجمالي إيـــرادات 
تشغيلية بلغت 7.35 مليار دولار في الربع 
الماضـــي، مقارنة بتوقعات وول ســـتريت 

البالغة 7.32 مليار دولار.
وأرجـــع المســـؤولون التنفيذيـــون في 
شـــركات الطيـــران الطاقـــة الفائضة إلى 
وجهـــة نظـــر مفرطة فـــي التفاؤل بشـــأن 
الطلب على السفر، والذي كان قويا بمعظم 

المعايير.
وكانت توقعات 

الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي (أياتا) 

متفائلة حينما 
أكدت أن شركات 

الطيران حول 
العالم تستعد لنقل 

ما يزيد عن 5 مليارات مسافر 

هذه الســـنة، متجـــاوزة العدد القياســـي 
المحقـــق لعام 2019 قبيل تفشـــي الجائحة، 

على أن تلامس العائدات ترليون دولار.
وتوقعت أياتا خلال انعقاد جمعيتها 
العموميـــة الشـــهر الماضـــي فـــي دبي، 
تحقيق مكاســـب مالية عالمية صافية في 
العـــام الحالي قدرهـــا 30.5 مليار دولار، 

بزيـــادة ملحوظة عن توقعاته الســـابقة 
المقدرة بنحو 25.7 مليار دولار.

والســـبب فـــي ذلـــك هـــو أن إجمالي 
النفقـــات المتوقعـــة يصـــل إلى مســـتوى 
قياســـي هذا العام أيضا، حيث ســـيرتفع 
بنســـبة 9.4 في المئة ليصل إلى 936 مليار 

دولار.
ووصلـــت حركة الركاب فـــي الولايات 
المتحدة إلى مســـتويات قياسية هذا العام. 
وفي الأشـــهر الســـتة الأولى، قامت إدارة 
أمن النقل الأميركية بفحص ما متوســـطه 
حوالـــي 2.46 مليون راكب طيـــران يوميا، 

بزيادة 6 في المئة عن العام الماضي.
وقال شـــين تاكيـــت، المديـــر المالي في 
ألاســـكا، فـــي مقابلة مـــع رويتـــرز ”كانت 
شـــركات الطيـــران تأمـــل فقـــط أن يكـــون 

(الطلب) أقوى“.
وبالإضافة إلى ضغط الخصم، أدت 
عقود العمل الجديدة 
وارتفاع معدلات 
الإيجار وتكاليف 
الصيانة إلى ارتفاع

 نفقات تشغيل الصناعة.

وفـــي شـــهر مايو، خفضـــت أميركان 
إيرلاينز توقعاتها لأربـــاح الربع الثاني، 
مستشـــهدة بضعف قـــوة التســـعير في 
الســـوق المحلية، وبينما تعهدت الشركة 
ومقرها في تكســـاس، بإعادة التشـــغيل، 
المســـار  عكـــس  إن  المحللـــون  يقـــول 

سيستغرق وقتا طويلا ومكلفا.

وقال توماس فيتزجيرالد، المحلل في 
شـــركة تي.دي كوين إن ”شـــبكة أميركان 
تجعلهـــا أكثـــر عرضـــة للأســـواق التي 
تعانـــي حاليـــا مـــن فائض فـــي العرض 
وأقـــل قدرة علـــى تعويض بيئـــة التكلفة 

المرتفعة“.
ولقـــد تضررت شـــركة ساوثويســـت 
بشدة من تأخير تســـليم طائرات بوينغ، 
وهي تتعرض لضغوط من مستثمر نشط 

لإقالة مديرها التنفيذي، وإصلاح مجلس 
الإدارة، وتغيير أعمالها.

وكانت الشــــركة قد خفضت توقعاتها 
لإيرادات الربــــع الثاني. وقال فيتزجيرالد 
إن ”ساوثويست لديها القليل من الأدوات 
لتعزيــــز أداء إيراداتهــــا بشــــكل ملموس، 
ممــــا يزيــــد من المخاطــــر علــــى ميزانيتها 

العمومية“.
وكان الربــــع الأول لشــــركات الطيــــران 
الأوروبية أصعب مما كان متوقعا، ولم تقدم 
نتائج الربع الثاني لرايان أير سوى القليل 

من العزاء للمستثمرين الاثنين الماضي.
وتراجعـــت أربـــاح رايان أيـــر بمقدار 
النصـــف تقريبًـــا خلال هـــذا الربـــع بعد 
انخفاض أسعار التذاكر بنسبة 15 في المئة 

مع رفض الزبائن لارتفاع الأسعار.
ويحذر المحللـــون من أن هذه المخاوف 
بشـــأن الأسعار قد تنتشـــر عبر القطاع في 
أوروبـــا. ورجـــح جيرالد خـــو المحلل في 
شركة ليبروم في مذكرة أن يؤدي التسعير 
”الأكثـــر عدوانيـــة“ مـــن قبل الشـــركة في 
الســـوق إلى تداعيات سلبية على شركات 

الطيران الأوروبية الأخرى.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - يجـــد 
الأغنيـــاء وأصحـــاب الثـــروات الطائلة 
أنفســـهم اليوم أمام لحظـــة الحقيقة مع 
بـــروز مســـاعي لحشـــد الجهـــود عالميا 
لفـــرض ضرائـــب أكبر علـــى ممتلكاتهم 
وأعمالهم قد تساعد على تطويق تهربهم 

من دفع رسوم عادلة.
ولكـــن محللين يرون أن المبادرة التي 
تنبثق مـــن أعضاء مجموعة العشـــرين 
ســـوف تُظهر مدى فاعليتها بشكل أكبر 
في حـــال انضمت دول أخـــرى ذات ثقل 
اقتصادي لهذا المسار بعد الاتفاق عليها 

داخل هذا التكتل أولا.
المســـاواة  انعـــدام  مواجهـــة  وفـــي 
المتزايد فـــي العالم، اجتمـــع وزراء مال 
مجموعة العشـــرين الخميس في مدينة 
ريـــو دي جانيـــرو البرازيليـــة لمناقشـــة 
فكرة فـــرض ضرائب على أثرى الأثرياء، 
وهو موضـــع خلافات حـــادة بين الدول 

الأعضاء.
وتضـــمّ مجموعـــة العشـــرين التـــي 
القـــوى  كبـــرى   ،1999 عـــام  تأسّســـت 
الاقتصاديّـــة فـــي العالـــم، إضافـــة إلى 

الاتحّاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وطرحـــت هـــذه المبـــادرة، التي دفع 
بها الرئيس البرازيلي لويس إيناســـيو 
لـــولا دا ســـيلفا، الذي تـــرأس بلاده هذا 
العام المجموعـــة، للنقاش خلال اجتماع 

الخميس.
وقـــال لـــولا أثناء إطـــلاق ”التحالف 
العالمي ضـــدّ الجوع والفقر“ في ريو دي 
جانيرو ”بعض الأفراد يســـيطرون على 

موارد أكبر مما تملكه دول كاملة“.
وتهـــدف المبـــادرة وهـــي أولويـــات 
الرئاســـة البرازيلية لمجموعة العشرين، 
إلى جمـــع دول ومنظمات دولية للقضاء 

على الجوع في العالم.

وأضاف الرئيس اليساري أنه يجب 
فـــرض ضرائب على أصحـــاب المليارات 
لأنه ”فـــي قمة الهـــرم، لم تعـــد الأنظمة 

الضريبية تصاعدية، بل تنازلية“.
وعلى ســـبيل المثال، تتجه الحكومة 
البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال 
إلـــى القيام بإصلاح شـــامل تقـــول إنه 
سيجعل النظام الضريبي في البلاد أكثر 
عدالة ويجمع الأمـــوال للخدمات العامة 

الممتدة.
ومـــع ذلـــك، يمـــارس أثريـــاء البلاد 
ضغوطـــا على الحكومة لإعادة النظر في 
للجدل،  المثيـــرة  الضريبية  مقترحاتهـــا 
والتـــي يرى خبراء أنها قد تتســـبب في 

موجة هـــروب جماعي إلى الخارج بحثا 
عن ملاذات آمنة لأموالهم، ما يفقد البلاد 

ميزتها التنافسية للأعمال.
وعشـــية قمة مجموعة العشرين في 
ريو، نشـــرت منظمة أوكســـفام دراســـة 
أظهـــرت أن ثـــروات واحد فـــي المئة من 
أغنى أثرياء العالم ازدادت بما مجموعه 

42 تريليون دولار خلال العقد الماضي.

ورغم هذه المكاســـب، فإن الضرائب 
المفروضـــة على الأغنيـــاء انخفضت إلى 
”مســـتويات تاريخيـــة“، وفـــق المنظمة، 
التي حذرت من ”مستويات غير معقولة“ 
من عدم المســـاواة فـــي ما بقيـــة العالم 

”يبحث عن الفتات“.
”اختبارا  ذلـــك  أوكســـفام  واعتبرت 
حقيقيا لحكومات مجموعة العشـــرين“، 
وحضّتهـــا علـــى فرض ضريبة ســـنوية 
علـــى صافي الثـــروة بنســـبة 8 في المئة 
علـــى الأقـــل علـــى أصحـــاب الثـــروات 

الطائلة.
وقـــال ماكس لاوســـون رئيس قســـم 
السياســـات في المنظمـــة ”لا يمكن إنكار 
الزخم لزيادة الضرائـــب على الأثرياء“. 
وتســـاءل ”هل لديهم الإرادة السياســـية 
للتوصل إلى معيار عالمي يضع حاجات 

الكثيرين قبل جشع قلة من النخبة؟“.
وترى أوكســـفام أن مبلغ 42 تريليون 
دولار يزيـــد بنحـــو 36 مرة عـــن الثروة 
التـــي جمعها النصف الأفقر من ســـكان 
العالم. ورغم ذلك، فإن أصحاب المليارات 
”يدفعون نسبة ضريبة تعادل أقل من 0.5 

في المئة من ثرواتهم“ في أنحاء العالم.
وأشـــارت إلى أن حوالـــي أربعة من 
كل خمســـة مـــن أصحاب المليـــارات في 
العالم يعتبرون دول مجموعة العشـــرين 

موطنا لهم.
وفي تقريـــر الثـــروات العالمية الذي 
أصدره يو.بي.أس في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر فقد توقع البنك السويســـري أن 
يتم تمرير ما يزيد قليلا عن 10 في المئة، 
أي نحـــو 9 تريليونات دولار، من تحويل 
الثروة الكبيرة أفقيـــا أولا، معظمها في 

الأميركيتين.
وأشـــار الاقتصاديـــون فـــي البنـــك 
السويسري أن تحليلهم يظهر أن الأفراد 
هم أكثر عرضة لتســـلق سلم الثروة بدلا 

من الانزلاق إليه.
وفي الواقع، يميل واحد من كل ثلاثة 
أفـــراد إلـــى الانتقال إلى شـــريحة ثروة 
أعلـــى على مـــدار عقد، في حـــين ترتفع 

فرص الهروب من شريحة الثروة الأدنى 
إلى أكثر من 60 في المئة، بحسب يو.بي.

أس.
لكن من المتوقع أن تكون النقاشـــات 
المتعلقة بمقترح فـــرض الضرائب حادة 
علـــى مدار يومين، وســـط تأييد فرنســـا 
وإســـبانيا وجنوب أفريقيـــا وكولومبيا 
والاتحاد الأفريقي، ومعارضة شديدة من 

الولايات المتحدة وألمانيا.
مـــن  الضرائـــب،  إلـــى  وبالإضافـــة 
المقـــرر أن يُناقَش أثناء الاجتماع الأخير 
لكبار مموّلي مجموعة قبل قمة رؤســـاء 
الدول والحكومـــات في نوفمبـــر المقبل 
التي ســـتعقد فـــي ريو أيضـــا، الوضع 
الاقتصـــادي العالمـــي، في ما ســـيُبحث 
الجمعـــة في تمويـــل التحـــول المناخي 

والديون.
وفي ظـــلّ الانقســـامات بـــين الدول 
الغربيّـــة وروســـيا، التـــي تعرقل جهود 
مجموعة العشرين منذ بداية الحرب في 
أوكرانيا، فإنّ إصدار بيان مشترك يبدو 

تحدّيا.
وفـــي فبراير الماضي، وصـــل وزراء 
المال في ساو باولو إلى ”طريق مسدود“، 
على ما أقـــرّ وزير الاقتصـــاد البرازيلي 

فرناندو حداد.
تاتيانـــا  قالـــت  الثلاثـــاء،  ومســـاء 
روزيتو، المسؤولة في الوزارة إنّ ”الحل 

الذي تفكر فيه البرازيل هو التوصّل هذه 
المرّة إلى ثلاثة نصوص“.

وأوضحت أنّه من ناحية ستكون ثمة 
وثيقـــة لـ“التعاون الدولي في المســـائل 
الضريبيّـــة“، تتضمّـــن مســـألة فـــرض 
الضرائب علـــى ”أثرى الأثريـــاء“، ومن 
ناحية أخرى بيان ختامي أوسع، وأخيرا 
إعلان منفصل تنشره الرئاسة البرازيليّة 

يتطرّق إلى الأزمات الجيوسياسيّة.
وبـــدأ تطبيـــق هـــذا النمـــوذج. فقد 
بيانـــا  البرازيليـــة  الرئاســـة  أصـــدرت 
الأربعـــاء الماضـــي، قالت فيـــه إنّ بعض 
أعضـــاء مجموعـــة العشـــرين ”تبادلوا 
وجهـــات النظـــر“ بشـــأن الوضـــع فـــي 
أوكرانيا وغزّة خلال المناقشات المتعلّقة 

بمبادرة الجوع.
وترى بعض الدول أن المجموعة هي 
منتدى مناسب لمناقشة هذه القضايا، في 

ما يرى البعض الآخر عكس ذلك.
الاوروبي  الاتحــــاد  مفوضــــة  وقالــــت 
أوربيلايــــنن  يوتــــا  الدوليــــة  للشــــراكات 
للصحافيين ”من المرجح، بحســــب خبرتي 
لمجموعــــة  الســــابقة  الاجتماعــــات  فــــي 
العشــــرين، أن تفرض الاجتماعات المقبلة 
على المستوى الوزاري نصوصا منفصلة“.

وأضافـــت أوربيلايـــنن أن الســـعي 
للتوصل إلى نص واحد ”لن يســـمح لنا 

بتبني أيّ شيء مهما كان“.
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السنة 47 العدد 13200 اقتصاد

انتبهوا، الأنظمة الضريبية لم تعد تصاعدية!

فرض ضرائب أكبر على أغنى أثرياء

العالم على طاولة مجموعة العشرين

 نيويــورك - تواجـــه شـــركات النفـــط 
العملاقـــة محنة تزايـــد الضغـــوط المالية 
بفعل ارتفاع تكاليف نشاط التكرير، مما قد 
يحد مـــن أرباح هذه الصناعة، التي يكافح 
المتنافسون فيها على تحقيق التوازن بين 

النمو وعوائد المساهمين.
ورصــــد محللــــو القطــــاع تراجعا في 
هوامــــش إنتــــاج الوقود نتيجــــة ضعف 
الطلب علــــى الديزل خلال الربــــع الثاني 
من هذا العام، فــــي الوقت الذي زادت فيه 
المنافســــة من الوقود الحيوي، وتدشــــين 
مصاف جديدة في الشــــرق الأوسط، منها 

الدقم العمانية والزور الكويتية.
وبينما يسود ترقب لإعلان أكبر شركة 
نفط فــــي العالــــم أرامكو الســــعودية عن 
نتائج أعمالها الفصلية مطلع أغســــطس 
المقبــــل، يتوقع أن يكــــون تهاوي هوامش 
الربــــح حــــادا بالنســــبة لإكســــون موبيل 
الأميركيــــة ذات البصمــــة الأكبــــر بمجال 
التكرير، إلى درجة محو مكاســــب ارتفاع 

أسعار الخام.
ونقلــــت وكالــــة بلومبيــــرغ عــــن بول 
تشــــينغ، المحلل لــــدى ســــكوتيا بنك قوله 
إن ”الرســــالة واضحــــة.. عمليات التكرير 

ستشكل تحديا كبيرا خلال هذا الربع“.
وتأتي ضربة هوامــــش التكرير، التي 
غالبا ما تعمل كتحوط ضد تقلبات أسعار 
النفط والغاز، في وقت تجد فيه الشركات 
الكبرى صعوبة أكبر فــــي مواكبة مطالب 
المســــاهمين بزيادة إنتاج الخام والعوائد 

النقدية.
وللتعامل مع الوضع، لجأ المسؤولون 
التنفيذيون إلى تأجيل المشاريع منخفضة 
الكربــــون، وزيــــادة الاقتــــراض لتمويــــل 
عمليــــات إعادة شــــراء الأســــهم وتوزيع 
الأحفــــوري  الوقــــود  وإنتــــاج  الأربــــاح، 

مستقبلا.
المعــــدل  الدخــــل  صافــــي  وانخفــــض 
المجمــــع للربع الثاني لشــــركات إكســــون 
موبيل وشيفرون وشــــل وتوتال أنيرجيز 
وبي.بي بنســــبة 3.9 في المئــــة ليصل إلى 
28.1 مليار دولار مقارنة بالربع الســــابق، 

وفقا لتقديرات جمعتها بلومبيرغ.

وهذا التهاوي يأتي رغم ارتفاع أسعار 
النفــــط الخــــام العالمية بنســــبة أربعة في 
المئة، والمكاسب الطفيفة في أسواق الغاز.

ويختلف وضع السوق الحالي تماما 
عــــن الفترة التي أعقبت اندلاع الحرب في 
شــــرق أوروبا قبل أكثر من عامين، عندما 
ارتفعت هوامش التكرير بشــــكل قياسي. 
فهذا العام، وتحديدا في مارس، انخفض 
الطلــــب على الديزل إلى أدنى مســــتوياته 

الموسمية منذ 26 عاما.
وحذرت إكســـون، التي اســـتفادت من 
عوائـــد التكريـــر القويـــة خـــلال العامين 
الماضيين، مـــن أن تقليـــص الهوامش قلل 
من إجمالـــي الأرباح الفصليـــة بنحو 1.5 

مليار دولار، وهو ما يزيد بأكثر من ضعف 
المكاسب الناجمة عن صعود أسعار الخام.

وتتوقــــع بي.بــــي أن تكــــون هوامش 
من ذي قبل، مشــــيرة  التكرير ”أقل بكثير“ 
إلــــى أنها قــــد تخفض قيمــــة مصنعها في 
غيلسنكيرشن بألمانيا بملياري دولار. كما 
تقلصت هوامش تكرير شــــركة شل بمقدار 

الثلث لتصل إلى 8 دولارات للبرميل.

ويتوقع جيســــون غابلمان المحلل في 
شــــركة تي.دي.كوين المقيم فــــي نيويورك 
في مقابلة مع بلومبيرغ اســــتمرار تراجع 

هوامش التكرير في المستقبل.
وكانــــت إســــتراتيجية عمالقة القطاع 
للتعامل مع انتعاش أســــعار النفط والغاز 
بعــــد الوبــــاء تتمثل فــــي زيــــادة عمليات 
إعادة شراء الأســــهم وتوزيع الأرباح بدلا 
من إنفاق الأرباح الإضافية على مشــــاريع 

جديدة.
فائدتان  الإســــتراتيجية  هــــذه  وتتيح 
تتمثلان في سداد مستحقات المستثمرين 
بعد عقد مــــن العوائــــد الضعيفة، وأيضا 
عدم إغراق الأسواق بالإمدادات، وهو أمر 

جيد بالنسبة للأسعار والبيئة.
لكن مــــع التحديــــات التــــي تواجهها 
صناعة التكرير واســــتعداد تحالف أوبك+ 
لزيادة الإمدادات الســــوقية خلال الأشهر 
الـ12 المقبلة، تتعرض قدرة شــــركات النفط 

الكبرى على زيادة العوائد للخطر.
وفيمــــا يــــرى محللــــو ســــيتي غروب 
أن اعتمادهــــم علــــى الديــــون يتزايد، أكد 
محللو أس آند بي غلوبال الشــــهر الماضي 
أن قرارهــــم بإلغــــاء النظــــرة المســــتقبلية 
الإيجابيــــة لديون بي.بي يجــــب أن يُعتبر 

”تحذيرا للصناعة“.

ويكمــــن الحــــل فــــي تحويــــل الأموال 
نحــــو تعزيز الأعمــــال الأساســــية للوقود 
الأحفوري، وفق ألاستير سايم، المحلل في 
ســــيتي غروب، الذي أشار إلى أن الحاجة 
ملحة أكثر بالنســــبة للشــــركات الأوروبية 
التي انحرفت عن مسارها بسبب المشاريع 

منخفضة الكربون.
وقــــال ســــايم ”يجــــب أن يكــــون هناك 
تغيير في الرواية.. إذا كنت تريد في نهاية 
المطاف زيادة عوائد المساهمين، فعليك إما 
تنمية أعمالــــك التجاريــــة أو زيادة معدل 

العائد الحالي“.
وقصــــت توتال شــــريط موســــم أرباح 
عمالقــــة النفــــط الضعيفة، حينمــــا أعلنت 
الخميس عن انخفاض أرباح الربع الثاني 
بنســــبة 6 في المئة، وهو أسوأ من توقعات 
المحللــــين، متأثــــرة بانخفــــاض مبيعــــات 
المنتجــــات المكــــررة والغــــاز ومــــع تراجع 

هوامش التكرير الأوروبية.
وقالت الشركة إن صافي الدخل المعدل 
للأشــــهر الثلاثــــة الماضية بلــــغ 4.7 مليار 
دولار، بانخفــــاض من 4.96 مليار دولار في 
العام الســــابق و5.1 مليار دولار في الربع 

الأول.

ارتفاع تكاليف نشاط

التكرير يضغط بشدة

على شركات الطاقة
تقريب وجهات النظر التحدي الأبرز أمام الأعضاء لتبني المبادرة وتنفيذها

تلوح أولى العلامات على مناقشــــــات طويلة بين أعضاء مجموعة العشرين 
ــــــاء العالم لتضييق الفجــــــوة إن أمكن مع  لفــــــرض ضرائب على أغنى أثري
ــــــة الأقل حظا، وهو أســــــلوب يحاكي ملاحقة  ــــــف الطبقات الاجتماعي مختل

عمالقة التكنولوجيا لدفع رسوم حقيقية على أعمالها.

نحتاج معيارا يضع 

حاجات الكثيرين قبل 

جشع قلة من النخبة

ماكس لاوسون

ي لجوع

من المتوقع استمرار 

تراجع هوامش التكرير 

في المستقبل
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العالمية الصافية للقطاع في 

2024، وفق اتحاد أياتا

طفرة السفر في الصيف لا تكفي لزيادة أرباح شركات الطيران
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2024، وفق اتحاد أياتا



 الريــاض - كشـــفت مصـــادر تجاريـــة 
وبيانات شـــحن أن السعودية استوردت 
زيـــت وقود من الكويت في يوليو الجاري 
لأول مـــرة منذ أكثر من عامين، في خطوة 
نادرة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء 

في الصيف.
وتظهـــر البيانـــات أن واردات أكبـــر 
اقتصـــاد عربي مـــن زيت الوقـــود عالي 
الكبريـــت من الكويت تجـــاوزت 180 ألف 
طـــن (ما يعـــادل تقريبـــا 37 ألـــف برميل 
يوميـــا)، وتلك هي أول عملية شـــراء منذ 

مايو 2022.
كمـــا أظهرت الإحصائيـــات الصادرة 
شركتي كبلر وفورتيكسا لتحليل بيانات 
الشـــحن تراجع إمـــدادات زيـــت الوقود 

المخفضة من روسيا إلى السعودية.
وقـــال إمريـــل جميـــل، كبيـــر محللي 
أبحاث النفذ في مجموعة بورصات لندن 
(أل.أس.إي.جـــي) لرويترز إن ”المنافســـة 
من الصين والهند لزيت الوقود الروســـي 
عالـــي الكبـــري دفعـــت الســـعودية إلى 
التحول إلى مصادر بديلة مثل الكويت“.

ويبقـــي الطلب الســـعودي المزيد من 
الإمدادات الكويتية داخل منطقة الشـــرق 
الأوســـط، مما دعم الأســـعار القياســـية 
في ســـنغافورة فـــي ظل تراجـــع عام في 

الصادرات من الشرق الأوسط.
وزيت الوقود هو أحد الأجزاء الناتجة 
عـــن عملية التقطير المجـــزأ للنفط الخام، 
وبصفة عامة، هو أي منتج نفطي ســـائل 

ثقيل يحرق لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويعتبـــر البلد الخليجي أكبر مشـــتر 
لزيت الوقود في منطقة الشـــرق الأوسط، 

وهو نوع من المنتجات القذرة التي تبقى 
بعد أن تنتج المصافي وقود وسائل النقل 

مثل البنزين والديزل.
كما أنها تحرق النفط الخام مباشرة 
لإنتاج الكهرباء، مما ساهم على الأرجح 
فـــي انخفـــاض صادراتهـــا إلـــى أدنى 
مســـتوى لها في 10 أشـــهر عند حوالي 
5.6 مليـــون برميـــل يوميًـــا فـــي يونيو، 
وفقـــا للبيانـــات التـــي جمعتهـــا وكالة 

بلومبيرغ.
ويقـــول محللـــون إن زيـــت الوقـــود 
فـــي الغالب يباع بســـعر مخفض مقارنة 

بالنفط الخام لأنه أثقل وأكثر تلويثا.

ورجحت المصـــادر التجارية لرويترز 
أن يســـتمر هذا التدفق في أغسطس، في 
وقت فازت فيه الـــذراع التجارية لأرامكو 
بعطاء فـــي الآونة الأخيرة للحصول على 
130 ألـــف طن من زيـــت الوقود منخفض 
الكبريت بشدة من مصفاة الزور الكويتية.
وقـــال المصـــادر إن ”الشـــحنة المقرر 
تحميلهـــا بـــين 11 و12 أغســـطس المقبل 
بيعت بخصم نحو 8 دولارات عن الأسعار 
المعروضة لزيت الوقود منخفض الكبريت 
بشدة في سنغافورة على أساس التسليم 

على ظهر السفينة في الكويت.
ولا تـــزال الإمـــدادات الروســـية هي 
الأكبـــر فـــي واردات الســـعودية من زيت 

الوقود، حيث وصلـــت إلى نحو 441 ألف 
طن في يوليو، بما شكل نحو 30 في المئة 
من الكميات الإجماليـــة. لكنها انخفضت 
بنحـــو 750 ألف طن عن ذات الشـــهر من 

العام الماضي.
وزادت الســـعودية مـــن أقـــذر أنواع 
النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 
ثلاث سنوات للمساعدة في تلبية الطلب 
علـــى الطاقـــة الكهربائيـــة خـــلال فصل 

الصيف الحار.
وارتفعت شـــحنات زيـــت الوقود في 
يونيو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 
نهاية العام 2020 على الأقل، ومن المتوقع 
أن تظل مرتفعة هذا الشهر، وفقا لبيانات 
مـــن باحثي الســـوق فـــي شـــركتي كبلر 

وفورتيسكا.
ونمـــت المشـــتريات التي تقفـــز عادة 
خلال الأشـــهر الأكثر حرارة من الســـنة 
مع تشـــغيل مكيفات الهـــواء، بما يصل 
إلـــى أربعة أضعاف منـــذ مارس الماضي 
إلـــى 350 ألـــف برميـــل يوميا، بحســـب 

فورتيسكا.
وقال بالاش جين، محلل نفط الشـــرق 
الأوســـط فـــي أف.جـــي.إي، إن ”أعمـــال 
الصيانة في مصفاة ساســـرف في الفترة 
من أبريل إلى يونيو ربما حدت أيضا من 
قـــدرة المملكة على زيـــادة مخزوناتها من 

زيت الوقود قبل الصيف“.
وأوضـــح أن الكويت لديها فائض من 
زيت الوقـــود مرتفـــع الكبريت مع تحول 
محطات توليـــد الكهرباء لديها إلى حرق 
زيت الوقود منخفض الكبريت منذ العام 

الماضي.

 بغــداد - قـــررت الحكومـــة العراقيـــة 
الخميس اعتماد ائتلاف شركات فاسخود 
وونتـــر كابيتـــال الدولي الفائـــز بالفرصة 
الاســـتثمارية لتصميـــم وتنفيذ وتشـــغيل 
مشـــروع قطـــارات الأنفاق فـــي العاصمة 

(مترو بغداد).
وذكـــر بيـــان للحكومة أوردتـــه وكالة 
الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس الوزراء 
محمد شياع الســـوداني عقد اجتماعا مع 
كبار مســـاعديه وتســـلم اعتمـــاد ائتلاف 
الشـــركات الفائز وفـــق المعاييـــر المحددة 

الموضحة في الحقيبة الاستثمارية.
ويضم الائتلاف شـــركتين فرنســـيتين 
وشـــركتين  وألســـتوم  سيســـترا  همـــا 
إســـبانيتين هما تالكو وســـينر وشركات 
تركيـــة متخصصة في الإنشـــاءات، إضافة 

إلى بنك دوتشه الألماني.
ويتكون المشـــروع من 7 خطوط بطول 
148 كيلومترا مع توفير 64 محطة بعضها 

معلـــق وبعضهـــا الآخـــر تحـــت الأرض، 
وســـيتم تجهيز كل قطـــار بعربات لفئات 
الـــركاب المختلفة، بما في ذلـــك ”الدرجة 
الذهبية“ وعربة للنســـاء والأطفال وكذلك 

للسياح، وأيضا لذوي الإعاقة.
ولا يعـــد المترو بتحويـــل نظام النقل 
في العاصمـــة فقط، بل يعد أيضا بتوفير 
الاقتصاديـــة  للتنميـــة  جديـــدة  فـــرص 
وتحســـين نوعية الحياة لسكان المناطق 

الحضرية.
ولطالما أكد المسؤولون أن المشروع لا 
يهـــدف إلى أن يكون رمـــزا للتقدم التقني 
فحســـب، بل وســـيلة للتنمية المستدامة 

للمدينة في المستقبل.
ويؤسس المترو لعملية ربط مع المدن 
الجديـــدة، التـــي تمت المباشـــرة ببنائها 
قبل فترة، وهي الجواهـــري غرب بغداد، 
ومدينـــة علي الوردي جنـــوب العاصمة، 

ومدينة الصدر الجديدة شرق بغداد.

وشـــدد الســـوداني خـــلال الاجتمـــاع 
على ”أهمية هذا المشـــروع الإســـتراتيجي 
الأضخـــم مـــن نوعـــه فـــي المنطقـــة، وما 
يعنيـــه لمدينـــة كبيرة مثل بغـــداد، بأحدث 
المواصفات العالمية، وبما يناســـب الخدمة 
المطلـــوب تقديمهـــا، ويجـــاري التطورات 

المستقبلية“.

عمليـــة  ســـتتم  البيـــان  وبحســـب 
”التفـــاوض بـــين أمانـــة بغـــداد وهيئـــة 
التفاصيل  لوضـــع  والائتلاف  الاســـتثمار 
الفنية والمالية والتنفيذية للعقد، الذي فاز 
به الائتـــلاف، وفقا للفرصة الاســـتثمارية 
لمتـــرو بغـــداد، المبينـــة في قـــرار مجلس 

الوزراء الصادر في سنة 2023“.
وكان رئيس الوزراء قد اعتمد المشروع 
فـــي وقت ســـابق هـــذا العام مع مشـــروع 
مترو النجف بكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار 
دولار، وهما جزء من 16 مشروعا اعتمدتها 
الحكومة العـــام الماضي لفـــك الاختناقات 

المرورية.
وأعلنـــت هيئة الاســـتثمار في شـــهر 
أبريل الماضـــي أن مترو بغـــداد يغطي 80 
فـــي المئة من العاصمة العراقية، وهو قابل 
للتوســـع ويضم مســـارات أرضية ومعلقة 

بكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار دولار.
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 القاهــرة - رســـم البنـــك المركـــزي في 
أحدث تقاريره صورة مُبشّرة عن الاقتصاد 
المصري، وكشـــف عـــن طفرة فـــي تدفقات 
النقـــد الأجنبـــي للســـوق المحليـــة بزيادة 
200 في المئـــة، متضمنة ارتفاعا يفوق مئة 
فـــي المئة في تحويـــلات المغتربين، مقارنة 
بمستوياتها قبل تعويم الجنيه في مارس.
وتظهر الأرقام تراجع الدين الخارجي 
ليســـجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو، 
مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديســـمبر 
2023، بانخفـــاض قـــدره 14.17 مليار دولار 
بمعـــدل 8.43 في المئة، وهذا التراجع خلال 
أول خمســـة أشـــهر يُعدّ الأكبر حجما في 

تاريخ المديونية الخارجية.
ودعّمـــت صفقـــة رأس الحكمـــة التي 
عقدتها مصر مع دولة الإمارات في فبراير 
الماضـــي خفض الديـــن الخارجـــي بنحو 
11 مليـــار دولار، والممثلة فـــي ودائع لدى 
المركـــزي، إذ تمثل الجزء الإيجابي في هذه 
الصفقة، حيـــث تم تحويل هذه القيمة إلى 

استثمار دون أعباء ديون جديدة.

وتكمـــن الخطوة المهمة فـــي أن تبني 
القاهـــرة على المعدلات التي جرى الإعلان 
عنهـــا، وهـــي فرصـــة ثمينـــة تتزامن مع 
إعلان المركزي أنه يتعين عليها سداد 37.5 
مليار دولار التزامـــات خارجية خلال 12 
شهرا تشـــمل الفترة من يونيو 2024 إلى 

يونيو 2025.
وتتمثل تلك الديون في أقساط وفوائد 
الديـــن الخارجـــي، مقابل 45 مليـــار دولار 

بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويعني هذا وجود فارق دولاري يصل 
إلى 7.5 مليار دولار، يمكن أن تستخدمها 
القاهـــرة فـــي دعـــم مســـتلزمات الإنتاج 
لـــدى المصانـــع، ومن ثـــم زيـــادة الإنتاج 

والتصدير.

وهنـــا يظهـــر التنســـيق الـــلازم بين 
السياستين المالية والنقدية الذي يعزز من 
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة 
التشغيل والبعد عن الاعتماد على الأموال 

الساخنة.
وحسب بيانات المركزي، فقد وضعت 
القاهـــرة معـــدلات التضخم على مســـار 
هبوطي مســـجلة تباطؤا بشكل كبير إلى 
27.5 فـــي المئة خلال يونيو الماضي، وهو 
أدنى معدل منذ فبراير 2023، ما يسهم في 
استقرار الأسعار وتقليص الضغوط على 

شريحة من الأسر.
ويشـــير انخفاض التضخـــم والدين 
الخارجي إلى مؤشر إيجابي على تعافي 
الاقتصـــاد، وقدرته علـــى تحقيق معدلات 
النمو المســـتهدفة، وكذا الاســـتدامة على 
المدى الطويل، وبالتالي اســـتمرار تراجع 

وتيرة صعود الأسعار.
وعزز من تحقيق تلك المعدلات تطبيق 
سياسات نقدية وحزم إصلاحات هيكلية، 
منها تحرير سعر صرف الجنيه، وتقليص 
الدعم الحكومي، وحُســــن إدارة التضخم 
عبر تعزيز استقلالية المركزي، والانضباط 

المالي، وضبط العجز في الموازنة.
وتتمحور جهود الســـلطات في خفض 
الديـــن الخارجـــي حـــول تطبيـــق برامج 
إصـــلاح اقتصـــادي وهيكلي عبـــر تخارج 
الدولة تدريجيا مـــن بعض الأصول، بدعم 
مـــن المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة وزيادة 
الاقتصاديـــة  القطاعـــات  مـــن  الإيـــرادات 

المختلفة.
ولعـــب حُســـن إدارة الدين الخارجي 
بصـــورة أكثر فعالية وتحســـين شـــروط 
الإقراض دورا في تقويـــة أداء الاقتصاد 
عبر تحســـين الوضـــع المالـــي والنقدي، 

وخفض أعباء خدمة القروض.
كما ســـاعد ذلك في زيادة القدرة على 
الاستثمار في البنية التحتية والخدمات 
العامـــة، وجذب الاســـتثمارات الأجنبية، 
وتحســـين القـــوة الشـــرائية للمواطنين، 
فـــي  للصـــادرات  التنافســـية  والقـــدرة 

الأسواق العالمية.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي أشـــرف 
غـــراب إن ”أبـــرز الأســـباب وراء تراجع 
الدين الإجـــراءات التـــي اتخذتها الدولة 
منذ مـــارس الماضـــي، ودخـــول حصيلة 
كبيرة من النقـــد الأجنبي، والقضاء على 
السوق الســـوداء للعملات، ما ساهم في 

زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك 
الرسمية“.

وأضــــاف لـ“العرب“ أنــــه ”ترتبت على 
ذلك عودة تحويلات المغتربين إلى قنواتها 
الرسمية، وتدفق الاســــتثمارات الأجنبية، 
وهــــو مــــا زاد مــــن الاحتياطــــي الأجنبي، 

وأسهم في تراجع الديون الخارجية“.
وأشار غراب إلى أن زيادة الاحتياطي 
وخفض الديـــون يمنحان قوة دفع للنمو، 
ويوفـــران رســـالة إيجابية للمؤسســـات 
الدوليـــة بأن اقتصـــاد البلاد قـــادر على 
التصـــدي للأزمـــات مع اســـتدامة توفير 

العملة الأجنبية اللازمة لسداد الديون.
وحســـب معهد التمويل الدولي، فقد 
نجحت مصر في سداد 25 مليار دولار من 
دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس 
الماضي، ما يؤكد قوة الاقتصاد، مع نظرة 

أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل.
ومـــن المزايا المهمـــة لتراجـــع الدين 
الإســـهام في رفع قيمة الجنيه ومساندة 

الســـلطات علـــى تحقيـــق مســـار نزولي 
للتضخـــم، ويقـــود ذلـــك إلـــى تحســـين 
التصنيف الائتماني لمصر، وكلها عوامل 

تصب في زيادة الحصيلة الدولارية.

وأكـــد خبيـــر الاســـتثمار والتمويل 
مجدي شـــرارة أن المعـــدلات التي أعلن 
عنهـــا المركـــزي ترســـم صـــورة جيـــدة 
لمستقبل الاقتصاد عبر استمرار تحسن 
الوضـــع المالـــي والنقدي مـــع توقعات 
بالمزيـــد مـــن الانخفاض في مســـتويات 
الديـــن، شـــرط اســـتمرار تدفـــق العملة 

الأجنبية.

ومن المؤشرات المهمة للغاية التي أعلن 
البنك تحســـن منحنى العائد على سندات 
مصـــر الدولارية أجـــل ينايـــر 2027 حيث 
تراجـــع مـــن 22.86 في المئة خـــلال أكتوبر 
2023 ليصل إلى مســـتوى 9.2 في المئة في 

يونيو 2024، بفارق 13 نقطة مئوية.
وقـــد ســـاهم ذلك فـــي تقليـــص تكلفة 
الاقتراض من الأســـواق الدولية، ويبرهن 
على ثقة المستثمرين الدوليين في إجراءات 

الإصلاح.
أن تراجع الدين  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
الخارجي ينتج عنه انخفاض عجز الموازنة 
العامـــة لتراجـــع تكلفـــة الديـــون، ويمثل 
مؤشرا إيجابيا للاســـتثمار الأجنبي، كما 
يمنح مصر فرصة للاقتراض من الأسواق 

الخارجية حال اضطرت إلى ذلك.
وتحتاج السلطات أن تتحرّك بالتوازي 
تعرقـــل  التـــي  المعوقـــات  علـــى  للتغلـــب 
الصناعـــة وتوطينهـــا لخفض الـــواردات 
خارجيـــا،  المحليـــة  المنتجـــات  وانتشـــار 

لتحقيق مستهدفاتها من النمو، كي تحدث 
اســـتدامة لخفض الديـــون وتعزيز ما في 

حوزة البنك المركزي من عملات أجنبية.
ولفت شرارة إلى أن تخفيف العبء عن 
الموازنة، يتطلب اســـتمرار تحســـن صافي 
الأصـــول الأجنبيـــة وزيـــادة الاحتياطـــي 
النقدي الأجنبـــي، لتحقيق توازن أكبر في 

الميزان الخارجي.
ومـــن المعدلات شـــديدة الأهميـــة التي 
ترســـم صورة مهمة عن وضع الاستثمار، 
عقـــود مبادلـــة مخاطر الائتمـــان المصرية 
لأجـــل عـــام وهـــي بمثابـــة عقـــد يســـمح 
للمســـتثمر بمبادلـــة أو تعويـــض مخاطر 
الائتمان الخاصة به مع مخاطر مســـتثمر 

آخر.
وشـــهدت هـــذ العقود تحســـنا بنحو 
2333 نقطة أســـاس بين مايو 2023 ويونيو 
2024 لتبلـــغ 346.3 نقطة أســـاس، في دلالة 
علـــى تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة 

بمصر.

البنك المركزي يرسم صورة إيجابية للاقتصاد المصري

تراجع الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي يعززان قدرة البلد على التصدي للأزمات
عكســــــت بيانات البنك المركزي المصري قبل أيام صورة إيجابية للاقتصاد 
وأظهرت أن الدين الخارجي ســــــجل أكبر تراجع تاريخي، مع القضاء على 
عجــــــز صافي الأصول الأجنبية، ووجود تفوق في الاحتياطي الأجنبي على 

مستويات الأمان الدولية، وتحقيقه أعلى مستوى على الإطلاق.

المنافسة من الصين 

والهند لزيت الوقود 

الروسي دفعت السعودية 

للتحول إلى مصادر بديلة

هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟

السعودية تشتري زيت الوقود

من الكويت لأول مرة منذ عامين

العراق يعتمد تحالف شركات

عالمية لتنفيذ مشروع مترو بغداد

لا تترددوا في استغلال كل دولار بحوزتكم

يجب استمرار التدفقات 

الأجنبية لاستدامة 

خفض الديون

مجدي شرارة

قرارات الإصلاحات 

الاقتصادية سبب 

مهم في التطور

أشرف غراب

153.86
مليار دولار الدين الخارجي بنهاية 

مايو 2024 مقارنة مع 168 مليار 

دولار بنهاية 2023

15
مليار الكلفة التقديرية للمشروع 

الذي من المتوقع أن يدخل 

الخدمة في عام 2027



 ســيول - طـــوّر العلمـــاء فـــي المعهد 
الكوري للعلـــوم الأساســـية (IBS) جهاز 
يمكـــن مـــن خلالـــه التحكـــم بالعقل عن 
بعد باســـتخدام المجالات المغناطيســـية، 
Nano- وأطلقـــوا علـــى اختراعهم اســـم
MIND، إشـــارة إلـــى ”الواجهـــة النانوية 

المغناطيسية للديناميكيات العصبية“.
وقال الدكتور تشـــيون جين وو، مدير 
مركز IBS لطب النانو في كوريا الجنوبية، 
إنه يتوقع اســـتخدام التقنية المطورة في 
مجموعـــة متنوعة من تطبيقـــات الرعاية 
الصحية، موضحـــا أن هذه التكنولوجيا 
الأولـــى في العالـــم التي تتحكـــم بحرية 
في مناطق معينة من الدماغ باســـتخدام 

المجالات المغناطيسية.
مضيفا: ”نتوقع أن يتم اســـتخدامها 
علـــى نطاق واســـع فـــي الأبحـــاث لفهم 
العصبية  والشـــبكات  الدمـــاغ  وظائـــف 
واجهة  وتقنيات  المتطـــورة  الاصطناعية 
الدمـــاغ والحاســـوب ثنائيـــة الاتجـــاه، 
وكذلك العلاجـــات الجديدة للاضطرابات 

العصبية“.
الجهاز يســـتخدم تقنية تُعرف باسم 
”علـــم الوراثة المغناطيســـية الميكانيكية“ 
(MMG)، التي تسمح بالتحكم في مناطق 
معينة مـــن الدماغ عن بعـــد عبر مجالات 

مغناطيسية مختارة بعناية.
وبهذا الصدد، كتب الدكتور فيليكس 
ليروي، أحد كبار العلماء في معهد العلوم 
العصبية الإســـباني، في مقـــال افتتاحي 
مصاحـــب للدراســـة الجديدة المنشـــورة 
فـــي Nature Nanotechnology إن مفهوم 
اســـتخدام المجالات المغناطيسية لمعالجة 

الأنظمة البيولوجية أصبح الآن راسخا.

وأشـــار إلـــى ”تطبيقـــه فـــي مجالات 
بالرنـــين  التصويـــر  مثـــل  مختلفـــة، 
المغناطيسي (MRI) والتحفيز المغناطيسي 
عبر الجمجمة ورفع الحرارة المغناطيسي 

لعلاج السرطان“.
ولكن فريق IBS أضاف تقنية التعديل 
الجيني لمـــواد نانوية متخصصة، والتي 
يمكـــن ضبـــط دورهـــا داخـــل الخلايـــا 
العصبيـــة فـــي الدمـــاغ (عن بعـــد) عبر 
مجـــالات مغناطيســـية مختـــارة بعناية. 
وأطلـــق علـــى هـــذه التقنية اســـم ”علم 

الوراثة المغناطيسية الميكانيكية“.

اختبـــر  الجديـــدة،  الدراســـة  وفـــي 
العلمـــاء التقنيـــة على فئـــران التجارب 
المعدلـــة وراثيـــا، التـــي طـــوّرت ”قنوات 
أكثر حساســـية مغناطيســـيا،  أيونيـــة“ 
تعمل كبوابات في خلاياها العصبية، ما 
يسمح لجزيئات وذرات محددة بالدخول 

في أوقات معينة ومعدلات معينة.
الأمومـــة“،  ”غرائـــز  اختبـــار  وفـــي 
شـــجّعت التقنية المبتكرة بعـــض فئران 
التجـــارب الإنـــاث علـــى تحديـــد موقع 
صغارهـــا المفقـــودة بشـــكل أســـرع. كما 
أثبتت هذه التقنية قدرتها على تشـــجيع 

فئـــران أخـــرى علـــى الإفراط فـــي تناول 
الطعام أو التقليل من تناوله.

ولكـــن الدكتـــور ليـــروي حـــذّر مـــن 
التســـرع في إجراء الاختبارات البشرية. 
ونصـــح قائلا: ”هناك حاجة إلى مزيد من 
الدراســـات لتقييم التأثيـــرات التراكمية 
المحتملـــة، بما في ذلـــك التكيف العصبي 

أو السمية العصبية“.
وعلـــى الرغم مـــن الفوائـــد المحتملة 
لهذه التقنية فـــي التطبيقات الطبية غير 
الجراحية، هنـــاك بعض التحفظات التي 

أشار إليها الخبراء:
● التأثــيرات التراكميــة: هنـــاك حاجة 
إلى مزيد من الدراسات لتقييم التأثيرات 
التراكميـــة المحتملـــة لهـــذه التقنية على 
الدماغ، بما فـــي ذلك التكيف العصبي أو 

السمية العصبية.
● الأخلاقيات: استخدام تقنية التحكم 
بالعقـــل يثيـــر تســـاؤلات أخلاقية حول 
الخصوصية وحرية الإرادة. يجب وضع 
ضوابـــط صارمة لضمان عدم اســـتخدام 
هذه التقنية بطرق غير أخلاقية أو ضارة.
● السلامة: على الرغم من أن المجالات 
فـــي  بالفعـــل  تُســـتخدم  المغناطيســـية 
التصوير الطبي والتحفيز المغناطيســـي 
عبـــر الجمجمـــة، إلا أن تطبيقها للتحكم 
في وظائف الدماغ يتطلب دراسات مكثفة 

لضمان سلامتها على المدى الطويل.
هنـــاك  الطبيــة:  غــير  التطبيقــات   ●
مخـــاوف مـــن إمكانيـــة اســـتخدام هذه 
التقنية لأغـــراض غير طبية، مثل التحكم 
فـــي الســـلوك أو التلاعب بالأفـــكار، مما 
وتنظيمـــات  قوانـــين  وضـــع  يســـتدعي 

صارمة للتحكم في استخدامها.
بشـــكل عام، بينما تحمل هذه التقنية 
وعـــودًا كبيرة في مجال الطب والأبحاث، 
فإنهـــا تتطلـــب دراســـة دقيقـــة ومراقبة 
مســـتمرة لضمان استخدامها بشكل آمن 

وأخلاقي.

أول جهاز للتحكم بالعقل عن بعد في العالم
الجهاز يثير تساؤلات أخلاقية حول الخصوصية وحرية الإرادة

استخدام المجال المغناطيسي لمعالجة الأنظمة البيولوجية أصبح حقيقة

كشف فريق من علماء كوريا الجنوبية عن جهاز للتحكم بالعقل عن بعد، ورغم 
ما تحمله هذه التقنية من وعود كبيرة في مجال الطب والأبحاث العلمية، فإن 

هناك بعض التحفظات التي أشار إليها الخبراء.

هناك حاجة إلى المزيد من 

الدراسات لتقييم التأثيرات 

التراكمية المحتملة بما في 

ذلك التكيف العصبي أو 

السمية العصبية
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تيك
حياة

مدن ذكية.. ولكن ليست فاضلة

كل شيء يبدو تحت السيطرة 
في المدن الذكية التي نقطن فيها، 

ويعتمد سكانها والمسؤولون فيها بشكل 
كبير على التكنولوجيا لتسيير مرافقها 
وأمور حياتهم اليومية؛ من المنزل الذي 

يغادرونه صباحًا للجري أو السير 
برفقة حيوان أليف، أو لمجرد إلقاء 

نظرة على النباتات حول المنزل، إلى 
طائرات دون طيار تقوم بتوصيل طلبات 

التسوق إلى أصحابها، إلى السيارات 
ذاتية القيادة التي تصطف على جانبي 

الطريق مستعدة للانطلاق فور تلقي 
الأمر، وانتهاءً بالمعاملات البنكية التي 
أصبحت تتم بشكل كامل عبر تطبيقات 

الهاتف الذكي.
لا داعي لذكر أن سكان هذه المدن 
لم يعودوا بحاجة للذهاب إلى العمل 
إلا نادرًا، فالمكاتب أصبحت جزءًا من 

الماضي، وكل الأعمال يتم القيام بها من 
المنزل، لا يُستثنى من ذلك الجراحون 

والقضاة ومسؤولو الدولة.

لم يخطر في ذهن أحد أن هذه 
السكينة وهذا الهدوء والانضباط قد 

يتعرض بين ليلة وضحاها إلى ما يعكر 
صفوه، مع وجود رقابة على مدار 24 

ساعة للتحكم والتأكد من سلامة جميع 
المهام؛ ما صغر منها وما كبر.

فجأة، حدث ما عكر صفو السكينة 
والانضباط؛ بدأت الأنظمة المعلوماتية 

في المؤسسات الحكومية والشركات 
الكبرى تتوقف عن العمل بشكل غير 

متوقع. في البداية، ظن الجميع أن الأمر 
مجرد خلل تقني بسيط، لكن سرعان ما 

تبين أن الأمر أكبر من ذلك بكثير.
أول المفاجآت كان تعطل الأنظمة 

المصرفية، مما أدى إلى توقف عمليات 
السحب والإيداع. لم يتمكن الناس من 
الوصول إلى أموالهم، وبدأت حالة من 
الذعر تنتشر بين المواطنين. في نفس 
الوقت، توقفت أنظمة الاتصالات، مما 

جعل التواصل بين الأفراد والمؤسسات 
شبه مستحيل.

وسرعان ما انتقلت المشكلة إلى 
المستشفيات التي بدأت تعاني من 

مشاكل في أنظمة المعلومات الصحية، 
وهو ما أثر على قدرة الأطباء على 

الوصول إلى سجلات المرضى وتقديم 
الرعاية اللازمة. في الوقت نفسه، بدأت 

الشركات الكبرى تعاني من تسرب 
بيانات حساسة، أدت إلى خسائر مالية 

كبيرة وفقدان الثقة من قبل العملاء.
وتفاقمت الأزمة أكثر عندما بدأت 

محطات الطاقة تتوقف هي الأخرى 
عن العمل، وهو ما أدى إلى انقطاع 

الكهرباء في أجزاء كبيرة من المدينة. 
وتوقفت الروبوتات التي يعتمد عليها 

الجميع عن العمل.
أصبحت الحياة اليومية أكثر 

صعوبة، وبدأت الجرائم في الارتفاع 
نتيجة للفوضى وغياب الرقابة.

بمرور الوقت، بدأت الحكومات 
والمؤسسات الدولية تتدخل لمحاولة 

احتواء الأزمة. تم تشكيل فرق 
طوارئ من خبراء المعلوماتية والأمن 

السيبراني لمحاولة استعادة السيطرة 
على الأنظمة المتضررة. لكن الأضرار 
كانت كبيرة، والخسائر في الأرواح 

خاصة بين المرضى وكبار السن كانت 
أكبر، أما الخسائر المالية فيصعب تقديم 

معلومات دقيقة عنها حتى بعد مرور 
أيام على الحادث، وإن تم تقديرها بآلاف 

المليارات.
رغم كل الجهود المبذولة، استغرق 
الأمر أسابيع قبل أن تعود الحياة إلى 
طبيعتها ويستتب الأمن والنظام ثانية.

هذا سيناريو متخيل لما يمكن 
أن تواجهه المدن الذكية من مخاطر 

مستقبلاً. وما حدث يوم الجمعة 
الماضي سيناريو واقعي صغير لما 

يمكن أن يواجهه العالم في حال حدث 
خطأ ما في أنظمة الكمبيوتر أو بعض 

التطبيقات التي تعتمدها الشركات 
والأفراد في تسيير أمور حياتها يوميًا.

وفقًا لمصادر مطلعة، قدرت 
الخسائر الناجمة عن العطل في البنية 

المعلوماتية خلال 24 ساعة فقط بين 
200 و300 مليار دولار، علمًا أن الضرر 
لحق بالأجهزة التي تعتمد على أنظمة 

ويندوز فقط، والتي قدرتها الشركة 
الأميركية بحوالي 8.5 مليون جهاز، 

موضحة في منشور عبر مدونتها أن 
هذا العدد يمثل أقل من 1 في المئة 

من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام 
ويندوز.

الخلل التقني المحدود، الذي 
وصفته وسائل الإعلام بالكبير، شكل 

استفاقة وأشعل جدلاً كبيرًا بين 

الخبراء والمختصين حول عواقب الفشل 
التكنولوجي.

سرعان ما حدد مصدر الخلل وتبين 
أن المتسبب تحديث قامت به شركة الأمن 

السيبراني ”كراودسترايك“ لبرنامج 
 Falcon واحد في نظامها، يطلق عليه

Sensor، عواقب التحديث كانت كارثية، 

طالت شركات طيران ومطارات ووسائل 
إعلام وبنوك وتجارة التجزئة في جميع 

أنحاء العالم.
هذا الحدث، الذي وُصف بأنه ”أكبر 

انقطاع في تكنولوجيا المعلومات في 
التاريخ“، كان مثابة تذكير واضح بحجم 

الشبكة الواسعة من الترابطات البينية 
لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم البنية 
التحتية الرقمية، ويعتمد عليها في كل 
تفاصيل حياتنا اليومية، وما قد تنجم 
عن ذلك من تهديدات بسبب أخطاء غير 

متوقعة تترتب عليها عواقب بعيدة المدى.
الخلل التقني، رغم الخسائر التي 
ترتبت عنه، ألقى الضوء على الأبعاد 

الجيوسياسية لهذه التبعية والاعتماد 
المطلق على الشركات الكبرى، وهو ما 
شاهدناه من تأثر البلدان التي تعتمد 

بشكل كبير على خدمات مايكروسوفت 
وكراودسترايك بشكل أكبر من غيرها. 
وهنا نذكر أن روسيا نجت تمامًا من 

الخلل، وذلك بسبب المقاطعة والعقوبات 
المفروضة عليها.

يمكن أن تُترجم المشاكل التقنية إلى 
نقاط ضعف جيوسياسية، تفرض على 

الدول إعادة تقييم الآثار الاقتصادية 
والإستراتيجية والجيوسياسية 
لتحالفاتها في مجال تكنولوجيا 

المعلومات.
الخلل التقني أثار خصوصًا 

تساؤلات جدية حول مدى مرونة أنظمة 
التشغيل ”ويندوز“، وتدابير الأمن 

السيبراني التي تتخذها كراودسترايك.
جدير بالذكر أن كراودسترايك شركة 

أميركية متخصصة بالأمن السيبراني 
ومقرها أوستن، تكساس. تأسست 

بإشراف جورج كورتز، وهو موظف 
سابق في شركة McAfee، عام 2012، 

تساعد الشركات في إدارة أمانها في 
”بيئات تكنولوجيا المعلومات“، وكل ما 

يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت. 
وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية 

الشركات ومنع خروقات البيانات 
وهجمات الفدية والهجمات السيبرانية 

الأخرى.

وسبق أن شاركت في مكافحة 
العديد من الهجمات الإلكترونية 

البارزة، بما في ذلك اختراق شركة 
Sony Pictures عام 2014، والهجمات 

الإلكترونية في الفترة 2015-2016 
على اللجنة الوطنية الديمقراطية في 

الولايات المتحدة، وتسريب البريد 
الإلكتروني.

المخاطر المترتبة على اختراق أمن 
المعلومات لا تقتصر على الأفراد، بل من 
الواضح أن آثارها أعمق على السياسة 

والاقتصاد.. من الناحية السياسية، 
يمكن أن تؤدي الهجمات السيبرانية 

إلى زعزعة استقرار الحكومات 
وإضعاف الثقة في المؤسسات العامة. 

على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي 
الهجمات على البنية التحتية الحيوية 

مثل شبكات الكهرباء والمياه إلى 
اضطرابات كبيرة تؤثر على حياة 

المواطنين اليومية وتضعف الثقة في 
قدرة الحكومة على حماية مصالحها.

أما من الناحية الاقتصادية، فيمكن 
أن تؤدي الهجمات السيبرانية إلى 

خسائر مالية ضخمة تطال الشركات 
والدول، حيث يؤدي تسرب البيانات 

الحساسة إلى فقدان الثقة من قبل 
العملاء والشركاء التجاريين، مما 

يترتب عليه خسائر مالية كبيرة. إضافة 
إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الهجمات إلى 

تعطيل العمليات التجارية، مما يتسبب 
في توقف الإنتاج والخدمات، وبالتالي 

خسائر اقتصادية كبيرة.
وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى 

فاعلية مثل هذه الشركات في حماية 
أمن العالم.

علينا أن نواجه الحقيقة القاسية، 
وهي أن العالم ليس بمأمن كامل من 

المخاطر التي قد تطال أمن المعلومات، 
حيث تتزايد التهديدات الإلكترونية 

بشكل مستمر مع تطور التكنولوجيا. 
وأحداث يوم الجمعة رغم محدوديتها 

النسبية دليل على ذلك.
أمن المعلومات ليس مجرد مسألة 

تقنية، بل هو قضية إستراتيجية 
تؤثر على السياسة والاقتصاد بشكل 

كبير. وقد بينت أحداث الجمعة أنّ 
على الحكومات والشركات الاستثمار 
في أمان المعلومات واتخاذ التدابير 

اللازمة لحماية بياناتها وأنظمتها من 
التهديدات السيبرانية المتزايدة.

مؤخرا تصاعد الجدل حول المخاطر 
المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها 

الاعتماد الكبير على الذكاء الاصطناعي 
والروبوتات، وتناسى الناس المخاطر 

المترتبة على أمن البيانات والمعلومات، 
وهي مخاطر لا تقل في حال شهدتها 
المدن الذكية يومًا عن مخاطر السلاح 

النووي.
في الماضي كان السلاح النووي 

أكبر تهديد محتمل قد تواجهه البشرية، 
وهناك حتى اليوم من يرى أن السلاح 

النووي هو التهديد الأكبر. الهجوم 
النووي يحمل خطرًا فوريًا ومدمرًا 

على نطاق واسع، بينما تهديدات أمن 
المعلومات يمكن أن تكون أكثر انتشارًا 

وتأثيرًا على المدى الطويل.
وإذا كانت بعض الأصابع لكبار 
المسؤولين فقط تتحكم بالصواريخ 

النووية، فإن أصابع كثيرة يمكن أن 
تمتد إلى تكنولوجيا المعلومات. ولكن، 
ما هو مؤكد أن كليهما يمكن أن يؤدي 
إلى تصعيد النزاعات الدولية وزيادة 
التوترات بين الدول، وهو ما يتطلب 

استعدادًا، وتعاونًا دوليًا مسبقًا 
للتصدي له بفعالية في حال حدوثه.
أخيرا، يجب أن نتذكر دائمًا أن 

المدن التي سنعيش فيها مستقبلاً قد 
تكون مدنًا ذكية في كل تفاصيلها، 
ولكنها لن تصبح مدنًا فاضلة إلا 
بالعمل المشترك المسبق والدؤوب. ً

سيناريو متخيل لما يمكن أن نواجهه من مخاطر مستقبلا

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

إذا كانت بعض الأصابع 

فقط تتحكم بالصواريخ 

النووية فإن أصابع كثيرة 

يمكن أن تمتد إلى 

تكنولوجيا المعلومات

'



 عمــان - روايـــة ”الســـاحرة في رواق 
الزاوية“ للكاتـــب الأردني مصعب البدور 
هـــي متتالية روائية تجمع بين الفانتازيا 
وروح الصوفية عبر شهود ثلاثة وكأنها 

فصول منفصلة متصلة.
ويمكن اعتبـــار رواية مصعب البدور 
توغـــلا فـــي نمـــط مختلـــف مـــن الكتابة 
الروائية لا يقوم على النســـقية والخطية 
المعتـــادة ولا حتى على تتبـــع الحدث بل 
توغل في حالات متشـــظية متاحة للقارئ 
ليجمعهـــا ويركب من خلالها العالم الذي 

يتخيله.
وتـــرى الكاتبة هدى توفيق أنه يوجد 
الآن مصطلح الروايـــة الجديدة المتطورة 
على المســـتوى الهيكلي، وفنيات الحدث، 
ومدى تفاعله مع الشـــكل الجديد. ربما لم 
يعد يروق للكاتب الشكل التقليدي المعتاد 
في كتابة الرواية، وأصبحت متعة اللعب 
بالأشـــكال الأدبية مـــن وظائـــف اهتمام 
الكاتـــب أثناء الكتابة، وليس فقط تطبيق 
الفكرة المعتـــادة. أحيانا تجلـــب الكتابة 
أشـــكالا غير التي تشـــكلت عليها ذائقتنا 

الأدبية في قراءة القصة والرواية.
ومن هذه الأساليب المبتكرة المتتالية 
الروائية التـــي لا تقوم على وحدة النص 
والنســـيج الســـردي بـــل علـــى تفريقـــه 
بالتتالي ومنح المســـاحة للتأويل وخيال 
القـــارئ الذي يرشـــده طبعـــا الكاتب ولا 

يتركه في متاهة.
تبـــدأ الروايـــة، الصـــادرة حديثا عن 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن، 
متتبعـــة أثر الكلمات في حياة الإنســـان، 
ودورهـــا في تغيير مصيـــره، كما توازي 
بين الرســـم الملهَم الذي يعرض مشـــاهد 
من أحداث ستدور في المستقبل من خلال 

أحد الأبطال الرئيسيين في الرواية.
يقـــول مصعـــب البـــدور فـــي مقدمة 
الشـــهود الأول ”بعض الكاميرات تشـــوه 
الحقيقـــة، وبعض الأصوات تكون مزيفة، 
ربمـــا الكلمات وحدها القادرة على المرور 
مـــن كل الحجـــب، واصفـــة الحقيقة، فلو 
عرضـــت لك صـــورة فتاة صغيـــرة تعبث 
بهـــرة، فـــلا أعتقد أنـــك ســـتصدق أنها 
تســـحبها بخيط خفـــي، تشـــدها من أيّ 
مـــكان كانـــت فيه، فتـــاة تســـتطيع جمع 
الكائنات والأشـــباح، والذباب البشـــري، 
ثم تبهرك وهي تنثر سحرها متطايرا في 
الهواء، براءة وجههـــا معقدة، فصورتها 
ســـتغرك بين لذة الطبيعة وبراءة النظرة 
وبين هالـــة الحجاب، والحركـــة الهادئة 

السريعة“.
ويتابـــع مصعب بعد بضعة أســـطر 
”الكلمـــات وحدهـــا قـــادرة علـــى صناعة 
صنم للأشـــخاص، فلو رأيتم صورة طفل 
أشـــعث بين أروقة الزاوية يدور في حلق 
الذكـــر، فهل ســـتعتقدون أن خطه ســـيء 
حـــد الطلاســـم، وهل سيتكشـــف لكم عن 
عقل عبقري يتصور كل شـــيء ويرســـمه، 
هل ســـتصدقون أنه يرسم كل شيء لكنه 
على خصـــام مطلق مع الكلمات؟ رسْـــمه 
كله متقن إلا رســـم الكلمـــات، لا يَجد بينه 

وبينها كيمياء، إنه فن العلامات“.
بطل مواز لشخوص  وكأن ”الكلمات“ 
الروايـــة فيتحـــدث عنها مـــن جديد بعد 
بضع صفحات أخرى ”لماذا على الكلمات 
أن تخلّـــف ندوبا في النفوس، لماذا عليها 
أن تســـود جـــدران أرواحنـــا ومهجنـــا، 
لمـــاذا الكلمات تخرق الآذان لتســـتقر في 
القلب، لماذا تخدرنـــا الكلمات حتى تتبلد 

مشـــاعرنا؟ لربما لـــو وزن الناس كلامهم 
لاستقام الحال، أو انفرط عقد كل شيء“.

وفي الفصــــل المعنون ”علامات“ يقول 
مصعب البدور ”ويســــألونك عن فتى تتيه 
فيه كلمات، فــــإن قلْتَ: عجيب فهو أعجب، 
وإن قلــــتَ: لامع فهو ألمع، إن قلتَ: درويش 
فهو مريد حد الانجذاب، وإن ســــألوك عن 
شعوره فقل فيزياء. وحدها الفيزياء تحتل 
مســــاحة الإيجابية فلا تعترف بالبرودة، 
وتصر على الحرارة معاندة لغات العالم، 
وحدهــــا الفيزياء تكرس الترند القديم ’كل 
أرأيت مســــألة  شــــيء فوق الصفر إنجاز’ 

فيزيائية واحدة تقيس قصَرا“.

ويؤصــــل البدور لمــــدى أثــــر الكلمات 
ودورها فــــي تحديد مصير الإنســــان، في 
بدايات الشهود الثاني قائلا ”الاختيار في 
أبجديتك اختيار إلهي ليس كمثله اختيار، 
حتــــى الأدب الإنجليــــزي الــــذي اخترتــــه 
لتكوني معلمة له كان مزيجا فريدا بينكما 
أنت والشــــعر الرومانســــي، أنت ولوسي 
غــــراي توأمان، تنحدر السلســــلة كلها من 
توت شفاهك كأنها سلاف فلوسي التائهة 
البريئة وأنت الراحلة البريئة، أما القيثار 
فهو اختــــارك إن كان بيدك تغيير الســــلم 

الموسيقي ليصبح منك“.
وفــــي الشــــهود الثالث يقــــول الكاتب 
بنكهــــة صوفيــــة باديــــة ”قدح فــــي ذهني 
كلام شــــيخي يوم حملوا عبير إلى مرسى 
ســــفينتها: يــــا درويش لكل شــــيء ظاهر 
وباطن، ربما يكون الظاهر شــــرا والباطن 
خيرا، وربما يكون الظاهر خيرا والباطن 
شــــرا، ألم ترَ الخيــــر في خرق الســــفينة، 
والرحمــــة فــــي قتــــل الغــــلام والغنى في 
إخفاء كنز الأيتام؟ كل ما عليك أن تثق بما 

اختاره الله“.
من الجديــــر ذكــــره أن مصعب محمد 
البــــدور كاتــــب أردنــــي يعمل فــــي وزارة 
التربيــــة والتعليــــم فــــي دولــــة الإمارات 
”خبــــت  لــــه:  صــــدر  المتحــــدة،  العربيــــة 
”نقوش  قصصية،  مجموعــــة  أضواؤها“، 

في جدران الذاكرة“، مجموعة قصصية.

 قبــــل ولوج المتن الحكائــــي للمجموعة 
للكاتبــــة  المــــوج“  ”خيــــال  القصصيــــة 
يستوقفنا  الفرشيشــــي  هيام  التونســــية 
العنوان باعتبــــاره عتبة مهمة من عتبات 
النص، لاســــيما وأنه مشــــحون بالدلالات 

والإيحاءات.
ورد العنــــوان مركبــــا إضافيا ”خيال 
المــــوج“، المضاف مصــــدر أصلي من خيل 
وخُيّل إلى، أما الجمع منه فهو الخيالات 
أو الأخيلة. وهو مصطلح لم يســــتقر على 
مدلــــول معين، ولعل أقــــرب تعريف له هو 
أنه نشــــاط عقلي مجرد، وهو قدرة معينة 

على اختلاق أفكار ومشاهد في العقل.
أما المضاف إليــــه وهو الموج من ماج 
يمــــوج موج أو موَجــــان، وماج البحر أي 
ارتفعــــت أمواجــــه وعلــــت، وفــــي القرآن 
نجــــد: ”وجاءهــــم المــــوج من كل مــــكان“. 
”وهي تجري بهم بمــــوج كالجبال“. كذلك 
يقــــال ماجــــت آراء النــــاس أي اختلفــــت 
واضطربت. تســــتعمل هذه الكلمة أيضا 
في مجال الطبيعة والفيزياء فيقال موجة 
كما  لاسلكية.  وموجة  كهرومغناطيســــية 
أنهــــا تعبّــــر عــــن الغضب فتقــــول موجة 
استنكار وهي ضجة تعبر عنها الجماهير 

بشدة.
فمــــا العلاقــــة بــــين الخيــــال والموج، 
والحــــال أنهما كمرج البحــــر لا يلتقيان؟ 
خاصــــة وأن أحدهما مغــــرق في التجريد 

والآخر له وجود حسي؟

عوالم من الثنائيات

لا يمكن أن نســــتكنه العلاقة الرابطة 
بين الخيــــال والموج باعتبارهما شــــيئين 
مختلفــــين وغيــــر متجانســــين، إلا بولوج 
التســــع  للأقاصيــــص  الحكائــــي  المــــتن 
(خيــــال الموج، طائر الســــماء، غافية على 
ركبــــة الزمن، رفائيل يســــرد قصة قديمة، 
شــــياطين الغابة، أهازيج نــــاي جنائزي، 
للخفاش أثر، كوابيس مبقعة بماء المطر، 

صاحب العمامة).
”خيال المــــوج“ هي مجموعة قصصية 

صغيرة الحجم تمتد على أربع وتســــعين 
صفحــــة. المتأمــــل لأقاصيصهــــا التســــع 
يلحظ اشــــتغال صاحبتها على مجموعة 
مــــن الثنائيــــات، ولعل أبــــرز ثنائية فيها 
هــــي الحلم واليقظة. هذه الثنائية نجدها 

في أغلب الأقاصيــــص، وقد يتداخل فيها 
الحلم مع اليقظة إلــــى درجة عدم التمييز 

بينهما.
التي   في أقصوصــــة ”خيال المــــوج“ 
تفتتح بها المجموعة نقــــرأ ”أطفأ الأنوار 
وأغمــــض عينيه ولم يكد يغفو قليلا حتى 
انبعثت منه روائح عطر نســــائي أصلي: 
مزيــــج من الياســــمين والليمون، وشــــعر 
بالرائحــــة تفــــوح وكأن صاحبتــــه تقترب 
منه. لــــم يكن يحلم حقــــا، فالعطر حقيقي 
أيقظــــه مــــن غفوته. أفــــاق بســــرعة، لكن 

الرائحة تلاشت… هل كان يحلم؟“.
وفي آخــــر الأقصوصة بعد أن أوهمنا 
السارد أنه في اليقظة عاد مجددا ليحطم 
كل انتظاراتنــــا  ليخبرنا أنــــه مجرد حلم 
لا غيــــر ”لقد أفاق من شــــريط حلم متقطع 

كقصة خادعة“.
كوابيس مبقعة بماء  وفي أقصوصة“ 
المطر“ تقول الساردة ”أعاد تقليب الأوراق 

التي كتبتها من وحي الحلم“.
وفي موضع آخر من الأقصوصة تقول 
”وأحيانــــا تزورني في أحلامــــي ويقظتي 
ولا أعــــرف إن كانــــت حقيقــــة أم أطيــــاف 

خيال“.
وهكــــذا يتداخل الحلــــم واليقظة، فما 
يكاد يطمئــــن القارئ قليلا حتــــى يُزعزع 
اطمئنانــــه، وأحيانا يصبــــح الحلم ماثلا 
أمــــام الشــــخصية فكأنــــه اليقظــــة ذاتها 
”كان شــــريط الحلــــم ماثلا أمامــــي بطرقه 
تتحــــول  أخــــرى  وأحيانــــا  وعناوينــــه“. 
الأحــــلام إلى كوابيس وهــــو ما نجده في 
نقرأ  أقصوصــــة ”أهازيج نــــاي جنائزي“ 
منهــــا ”كانت صورة الراعــــي الذي يعزف 
علــــى ناي متــــآكل تلاحــــق إغفاءتي التي 
تتربص بها الكوابيس. توســــدت ذاكرتي 
لأغفــــو علــــى كوابيــــس المدينــــة، وأعيــــد 
الإصغاء إلى خرافــــات جدتي عن كائنات 
هلاميــــة، تتنكر في وجــــوه وديعة، ولكن 

سرعان ما استيقظتُ على بقايا حلم“.
كما نجد فــــي المجموعــــة ثنائية الماء 
والسراب. يحضر الماء بقوة في المجموعة، 
يتدفق هادرا مؤذنــــا بالخصب والينوعة 
والخير، إذ تنفتــــح المجموعة بأقصوصة 
”خيال المــــوج“ التــــي تــــدور أحداثها إما 

على شــــاطئ البحر أو في منزل قريب منه 
”أزاح الســــتار ليتأمل الســــيول المنهمرة 
التي أغْضبت الموج وجعلته يعلو ويزبد، 

امتزج ماء السماء بماء البحر“.
أغلــــب  تــــدور  أن  الكاتبــــة  اختــــارت 
الأقاصيــــص في أماكن قريبــــة من البحر، 
فالبحر يحضر أحيانا بسطوته وجبروته 
وأحيانــــا أخــــرى بهدوئه وجمالــــه، ففي 
أقصوصة ”طائر الســــماء“، انفتح النص 
بتحديــــد للإطار المكاني ”في شــــرفة تطل 
على الشــــاطئ تتــــرك روائــــح البحر طعم 

الملح، ويــــردد هدير الموج الصاخب صدى 
لحكايات منسية“.

ويتحول الماء أحيانا إلى إيقاع للحياة 
”فيُسْــــكَب النغم فــــي تراتيــــل المطر، وهو 
يهدهد الموج ليروي له حكايات قديمة على 
إيقاعات زخات ناعمة أومتدفقة صاخبة“، 
مــــن أقصوصــــة ”كوابيــــس مبقعــــة بماء 
المطر“. غير أن هذا الماء المبشــــر بالولادة 
والخصب والحياة، يقــــف عاجزا أحيانا 
عن إطفاء اللهيب المســــتعر الذي أضرمته 
شياطين الغابة في شعاب الجبال بل تزيد 
الريح في تأجيجهــــا، فتصبح النار كأنها 

سقر لوّاحة للبشر لا تبقي ولا تذر.
لكــــن المــــاء الــــذي وجــــد صعوبة في 
إطفــــاء الحريق قادر على إطفاء نار الذات 
المســــتعرة وتطهيرها من كل الشــــوائب. 
نقرأ ”اتجهت إلى بيت الاستحمام لأتطهر 

من بقايا الحلم“.
لكنه قد يجف ليصبح ســــرابا يحسبه 
الظمــــآن مــــاء، وتتحــــول المدن إلــــى مدن 
للأشباح ”وتستيقظ على الصمت المطبق 
تتحــــرك فيها أجفــــان ســــاكنيها ولا تنام 
قريرة العين، تلوذ أشباح الهياكل الخاوية 
بشرفات الســــتائر. ويلقى أستاذ التاريخ 
الفرنســــي مصرعه في ممــــر صخري في 
مدينة الهوارية. بل يصبح البحر ســــجنا 
يحاصر الناس ويحــــد من تحركاتهم كما 
هو الحال في أقصوصة ”كوابيس مبقعة 

بماء المطر“.
كذلك نجد في أقاصيص الفرشيشــــي 
تكثــــر  إذ  والباطــــن،  الظاهــــر  ثنائيــــة 
شــــخصيات مزدوجــــة المواقــــف والأفكار 
والتصرفات، فهي تُظهــــر للعلن عكس ما 
تبطنــــه، وتســــتمر لعبــــة التخفي ووضع 
الأقنعــــة إلــــى أن تفضح لحظة المكاشــــفة 
الحقيقــــة، فتتجلــــى المفارقة بــــين الأقوال 
والأفعال، فبعد أن خدّرنا أســــتاذ التاريخ 
الفرنســــي وأعطانا درســــا فــــي الوطنية 
عندمــــا قال ”قــــد أبحث عــــن المجهول في 
ذاكرتكــــم، كما يبحــــث بعضكم عن الذهب 

في الجدران المتصدعة في هذا الأثر“.
لنســــتفيق فــــي الأخير علــــى حقيقته 
المرعبة ليتبين لنا أنه تاجر آثار يبحث عن 
الكنوز الدفينــــة لينهبها كما نهب أجداده 

الوطن نفسه.
ممارســــة  الفرشيشــــي  وتواصــــل 
المخاتلة والمراوغة في أقصوصة ”صاحب 
الذي أخفى جرائمه تحت مظهر  العمامة“ 

الرجل التقي الورع.

الأسلوب القصصي

الكاتبة  وتواصــــل  المراوغة،  تســــتمر 
التلذذ بإسقاط الأقنعة عن الوجوه فيسقط 
قناع الشــــيخ الوقور الذي يمارس طقوس 

الشــــعوذة فنســــتحضر صورة المشــــعوذ 
في بيئتنا الشــــعبية ”تعتقد النســــوة أن 
فــــي ريقه بركة، والشــــيخ صاحب الأفعال 

الشبقية يمتص رحيق الصبايا“.

وتكشــــف هذه الثنائيات عن المفارقات 
العجيبــــة والازدواجيــــات الغريبــــة، فكل 
أقصوصة من الأقاصيص التسع لا تخلو 
من مفاجآت، ويظهر ذلك جليا في لحظات 
المكاشفة في نهايات الأحداث التي برعت 
الكاتبة فــــي صياغتها علــــى نحو مخيب 
لانتظارات القارئ، فلحظات التنوير كانت 
فــــي أغلب الأقاصيص مخاتلــــة ومباغتة، 
وهو ما يدل على تمكّن الكاتبة من تقنيات 
القص والــــذي يظهر جليا فــــي اعتمادها 
علــــى وحــــدة الأثــــر والانطبــــاع، ووحدة 

الزمان والمكان ولحظة التنوير.
وردت قصــــص ”خيــــال المــــوج“ فــــي 
حكايــــات تتواشــــج فيها أنمــــاط الكتابة 
كالســــرد والوصف والحوار بأنواعه، فقد 
اعتمدت الكاتبة قالبا فنيا متميزا لتصب 

فيه مواضيع تتصل بالواقع أساسا.
المجموعــــة وإن كان فيها احتفاء كبير 
بالخيــــال والتخييل إلا أنهــــا لا تخلو من 
اهتمام بقضايا مهمة كالإرهاب في شعاب 
الجبــــال، نجد ذلك فــــي أقصوصة ”غافية 
على ركبة الزمن“ أو أقصوصة ”شــــياطين 
أو حتى فــــي أقصوصة ”صاحب  الغابة“ 
العمامة“، وقضايا أخرى كثيرة كممارسة 
الشــــعوذة والتجــــارة بالكنــــوز الأثريــــة، 
وكورونا، إلــــى غير ذلك من القضايا التي 
تشغل الإنســــان المعاصر ليس في تونس 

فقط وإنما في العالم ككل.
 كما لا تخلو المجموعة القصصية من 
تجــــذر في الواقع وحــــب للوطن وقد علت 
أهازيــــج تتغنى بالوطن العزيز ”شــــريط 
الأنباء متواصــــل، تتخلله أغــــانٍ وطنية: 
صامــــدون لا نخاف المحــــن، بني وطني يا 

ليوث الصدام وجند الفدا“.
وهكــــذا تتعــــدد الثنائيــــات وتتناغم 
الحكايات فــــي مجموعة ”خيــــال الموج“، 
فننتشي بشطحات الخيال ونستفيق على 

صدمات الواقع
 يعلــــو بنــــا موج الخيــــال، ويلقي بنا 
على سطح الماء، فنسبح بحذر لنصل إلى 

البر بكدمات كثيرة ومتعة كبيرة.
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{خيال الموج}.. قصص تمزج الحلم 

باليقظة مزعزعة طمأنينة القارئ
الكاتبة التونسية هيام الفرشيشي تبني عالما من الثنائيات

القصــــــة القصيرة مجــــــال خصب 
ــــــال وإيقاظ العقل  ــــــح آفاق الخي لفت
وأحادية  ــــــة  فمحدودي ــــــر،  والضمي
وشــــــخصياتها،  وأزمنتها  أمكنتها 
ولعبها في مساحة سردية ضيقة، 
تساهم بشكل كبير في جعلها تثير 
التســــــاؤل والتأويل وتحفز الخيال، 
ــــــات الجاهــــــزة،  إذ لا تقــــــدم الإجاب
وهكــــــذا هــــــي قصــــــص مجموعــــــة 
ــــــال المــــــوج“ للكاتبة التونســــــية  ”خي

هيام الفرشيشي.

كتابة غير مألوفة (عمل للفنان دينو أحمد علي)

المجموعة وإن كان فيها 

احتفاء كبير بالخيال إلا أنها 

لا تخلو من اهتمام بقضايا 

مهمة كالإرهاب والشعوذة 

ونهب الآثار

قصص من أمام البحر (لوحة للفنان كلاي قاسم)

زينب بوخريص
كاتبة تونسية

الكاتب مصعب البدور يخوض 

تجربة سردية مختلفة في 

روايته بين الرسم بالكلمات 

ورسم المستقبل في لوحات 

استشرافية

الكاتبة اختارت أن تدور أغلب 

الأقاصيص في أماكن قريبة 

من البحر، فالبحر 

يحضر بسطوته وجبروته 

وبهدوئه وجماله



 القاهــرة - تنطلق الدورة الســـابعة 
عشـــرة للمهرجـــان القومـــي للمســـرح 
بمشـــاركة  المقبـــل  الأســـبوع  المصـــري 
36 عرضـــا من بينهـــا 33 في المســـابقة 
الرســـمية فضـــلا عـــن برنامـــج زاخـــر 
بالنـــدوات وورش التدريب مع تكريم 10 

من نجوم وصناع المسرح.
ويمثـــل المهرجـــان الـــذي يقـــام في 
الفتـــرة مـــن 30 يوليو الجـــاري إلى 17 
للإنتـــاج  بانورامـــا  المقبـــل  أغســـطس 
قطاعاته  بمختلـــف  المصري  المســـرحي 
على مدى العام ويشـــمل عروضا لمسرح 
والمســـرح  المســـتقلة  والفـــرق  الدولـــة 

الجامعي.
وتحمل الدورة الجديدة اسم الممثلة 
سميحة أيوب ”تقديرا لمسيرتها الطويلة 
التي تشـــمل تجارب عالمية مع مخرجين 

من فرنسا وروسيا وإنجلترا“.
ويأتي اختيار الفنانة سميحة أيوب 
ودورها  المهمـــة  المســـرحية  لمســـيرتها 
الكبيـــر فـــي إثـــراء المســـرح المصـــري 
والعربي والعالمي بالكثير من العروض 

المســـرحية، حتى أصبحت علامة للتميز 
والجودة الفنية.

 للفنانـــة مســـيرة حافلـــة وهي رمز 
خالـــد للفن العربـــي، ورصيدها تجاوز 
الـ450 عملا، وقدمـــت تجارب عالمية مع 
مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا، 
وكرمهـــا 5 رؤســـاء من مصـــر والعرب 
وأوروبا. وســـيعرض المهرجـــان فيلما 
وثائقيا عنها بعنوان «ســـيدة المســـرح 
العربـــي»، كتب الســـيناريو الخاص به 
نـــادر صلاح الديـــن، وأخرجـــه المخرج 

أشرف فايق.
كما اختـــارت إدارة المهرجان ”المرأة 
محـــورا  المصريـــة والفنـــون الأدائيـــة“ 
رئيســـا للنـــدوات والتـــي تشـــمل ندوة 
بعنوان ”سيدة المسرح العربي: سميحة 
أيـــوب“ فـــي 31 يوليو الجـــاري وأخرى 
بعنـــوان ”فتيات البرشـــا.. من مســـرح 
الشـــارع بالمنيـــا لجائزة مهرجـــان كان“ 
التـــي تســـتضيف بطلات فيلـــم ”رفعت 
في الخامس من أغسطس  عيني للسما“ 

المقبل.

وتقام العروض على مسارح الطليعة 
وميامي والسلام ومتروبول والهوسابير 
ومركز الهناجر للفنـــون والمعهد العالي 
للفنون المسرحية والمسرح القومي فيما 
تقام النـــدوات بقاعـــات المجلس الأعلى 

للثقافة.

المســـرحية  العـــروض  وبجانـــب 
والنـــدوات الفكريـــة، ينظـــم المهرجـــان 
مســـابقة للتأليـــف المســـرحي وأخـــرى 
ورش  إلـــى  إضافـــة  النقـــدي  للمقـــال 
تدريب في التمثيـــل والإخراج والكتابة 

والسينوغرافيا.
ويصـــدر المهرجـــان بالتزامـــن مـــع 
هذه الـــدورة 13 كتيبا مـــن بينها 10 عن 
المكرمـــين وهم الممثل أحمد بدير والممثل 
أحمد آدم والممثل أسامة عباس والممثلة 
ســـلوى محمد علـــي والممثل عـــزت زين 
والمنتـــج أحمد الإبياري والممثل حســـن 
العدل ومصمـــم الرقصات عاطف عوض 
والمخرج عبدالله ســـعد وأســـتاذة النقد 

المسرحي نجوى عانوس.
وقـــال الممثـــل محمد ريـــاض رئيس 
المهرجان فـــي مؤتمر صحفـــي الأربعاء 
”المهرجـــان ليس حفـــل افتتـــاح وختام 
وعروض ومســـابقات وندوات فحســـب 
هو فعاليات كثيرة تقام في نفس الوقت 
لتصنع حراكا مسرحيا يجذب الجمهور 
ويرى فيها المســـرحيون ثمرة جهودهم 

وأعمال بعضهم البعض“.

 دمشــق - طـــرح الفنـــان التشـــكيلي 
الســـوري خيرالله ســـليم لقطات درامية 
من الحياة ضمن معرضه بعنوان ”حالات 
إنسانية“ ببطولة غالبة للمرأة بملامحها 

المتجهمة مع مساحات تأمل واسعة.
المعـــرض الـــذي تســـتضيفه حاليـــا 
غاليـــري آرت هـــاوس، يضـــم 32 لوحـــة 
بحجم كبير وبتقنية المواد المختلفة على 
قماش مع عملين بحجم صغير وبأسلوب 
تعبيري جسد من خلاله الفنان شخوصه 
الحـــزن  مـــن  تخلـــو  لا  دافئـــة  بألـــوان 
واســـتحضار الماضي في دعـــوة للتأمل 
من قبل المشـــاهد لتفكيك تفاصيل العمل 

الغني بمقولاته الحياتية.
وعن المعـــرض قال الفنان ســـليم إن 
”هـــذه الأعمـــال هـــي نتيجة عمـــل ثلاث 

ســـنوات، وهي مـــا تبقى لـــدي من هذه 
المجموعـــة والتـــي تعبـــر عن اســـتمرار 
تجربتي فـــي رصد حالات إنســـانية من 
الحياة ســـواء مـــن مشـــاهداتي أو مما 
أسمع وأرى“، مبينا أن لوحاته تعبر عن 
الناس وعن إحساســـه الداخلي بالحياة 

ومجرياتها وتفاصيلها الكثيرة.
وأوضح سليم أنه لا يخطط لموضوع 
لوحتـــه قبل رســـمها بـــل يدخـــل معها 
بحوار يتطور ويتراجع حتى يصل معها 
للنتيجة النهائية التي يكون راضياً عنها 
وغالباً ما يعيد رســـم العمل أكثر من مرة 
مـــع الكثير مـــن الاهتمـــام بالتقنية التي 
يشـــتغل عليها لخلق ســـطح لوحة مليء 
بالغنى البصري والبعيد عن الكلاسيكية 

في الطرح.
ولفت الفنـــان إلى أنـــه يعتمد ألوان 
الخريف في لوحاته كونها تسكنه وتعبر 
عـــن مرحلته العمرية وحالته الوجدانية، 
مؤكـــدا أن المرأة هي بطلـــة أعماله، وهي 
الحامل الأساســـي لمواضيعـــه لما لها من 
مكانة كبيـــرة في الحيـــاة والمجتمع مع 

وجود الرجل إلى جانبها.

الفنان الذي تعـــود أصوله إلى قرية 
طبريـــا الفلســـطينية يـــرى ضـــرورة أن 
يكـــون الفن مفهومـــا من قبـــل الجميع، 
ويحقق التواصل مع المجتمع، لذلك يقدم 
لوحته للمشـــاهد بشكل مقروء بعيدا عن 
التعقيد والفانتازيا الفنية المتعالية على 

الجمهور.

خيرالله سليم هو من مواليد حمص 
عام 1953 وخريج كليـــة الفنون الجميلة 
بجامعة دمشـــق باختصـــاص اتصالات 
بصرية عـــام 1978، وعمل فـــي التصميم 
والإخـــراج الصحفـــي، وهـــو عضو في 

اتحادي الفنانين التشـــكيليين السوريين 
والفلسطينيين، وله العديد من المعارض 
والخارجيـــة  المحليـــة  الفرديـــة  الفنيـــة 
والكثيـــر من المشـــاركات فـــي المعارض 
الجماعية، وأعماله مقتناة في مجموعات 

خاصة داخل سوريا وخارجها.
ويقـــول الناقـــد عبداللـــه أبوراشـــد 
فـــي وصـــف أعمـــال الفنـــان ســـليم: “ 
تفوح مـــن لوحاتـــه التعبيرية مضمرات 
النصـــوص البصريـــة، التـــي تخفي في 
مكوناتهـــا وعناصرهـــا الرمزية إحالات 
دلالية للشـــكل والمضمون، المنفتحة على 
ملامح تراجيدية تقـــصّ فصول الفاجعة 
الشـــخصية التي تمثلها وجوه النســـوة 
المحزونة، ســـواء أكانت مرصوفة بشكل 
فردي أو جماعات، والباحثة عن بصيص 
أمل متبقـــي في ذاكرتهـــا المفتوحة على 
والانتظـــار  والتأمـــل  الحيـــرة  مواقـــف 
الغامض لمواعيد غير محسوبة من خلال 
تداعيات ملوناتهـــا المتناقضة، والموزعة 
مـــا بـــين الملونـــات الدافئـــة والبـــاردة، 

والمجللة بقتامة وبعضا من السواد“.

 لا يمكن أن ندعي أن مسلسل ”الشرار“ 
قدم طرحا جديدا، فقضية الشـــرف التي 
شـــكلت أســـاس ســـردية العمل هي من 
القضايا التـــي طالما ظلت لصيقة أعمال 

الدراما البدوية.
ولعل هـــذا التكرار هو نفســـه الذي 
عانت منه الدرامـــا البدوية العربية منذ 
ما يزيد عن 50 عاما، فمن حيث المضمون 
نجد تشابها يطغى عليها من النزاع بين 
القبائل وحبـــك المؤامرات والدســـائس 
وقضايا الثـــأر والحب. أمـــا من ناحية 
الشكل فقد اعتادت الدراما البدوية على 
نقـــل بيئة الأحداث كما هـــي في الواقع، 

صحراء قاحلة وبيوت شعر متناثرة.
هذا ما أفقد الجمهـــور العربي ثقته 
بهـــذا النوع مـــن الدراما وأخـــذ يتطلع 
إلى دراما أخرى ذات توجهات تثير فيه 

الشغف الذي افتقده.

هـــذا  اعتبـــار  أيضـــا  يمكننـــا  ولا 
المسلســـل بدايـــة موجـــة درامـــا بدوية 
خليجيـــة جديـــدة فـــي مواجهـــة تيـــار 
الدراما الاجتماعية الطاغية على المشهد 
الفني الخليجي، فهو فـــي النهاية عمل 
واحـــد لا يمثـــل أي نســـبة تذكـــر أمام 
طغيان الدرامـــا الاجتماعية والكوميدية 
في الوقت الحالـــي، إلا أنه يمكن اعتبار 
هـــذا العمل نوعا من التحـــرر من وطأة 
الأعمال ســـابقة الذكـــر، وإضافة جديدة 
للمشوار الخليجي الذي يبدو في سعي 
دائب لإحداث طفرة فنية وتحقيق ريادة 

جديدة على صعيد الدراما بشكل عام.

الدرامـــا البدوية كمـــا يعلم الجميع 
قد تزيّت بالثـــوب الأردني منذ أمد بعيد 
واحتفظت به طوال الســـنوات السابقة 
إلا أن هـــذا الأمـــر لم يمنع الســـعوديين 
في موســـم رمضان الماضي من الدخول 
بقـــوة في مجـــال المنافســـة مـــن خلال 
اســـتطاع  الـــذي  ”الشـــرار“  مسلســـل 
نيـــل إعجـــاب المشـــاهدين والنقـــاد بل 
وتم ترشـــيحه لجائـــزة الدانـــا للدراما 

كأفضل نص.
فـــي  نشـــهد  أن  عجيبـــا  وليـــس 
السنوات القادمة حضورا دائما للدراما 
البدويـــة الخليجية فـــي الخارطة الفنية 
العربيـــة، ولماذا الغرابة؟ فكما اســـتطاع 
الأردنيـــون التفرد بقيادة هـــذه الدراما، 
يمكـــن للخليجيـــين القيام بهـــذا الدور، 
فلا تســـتغرب إذا قلت لك إن الســـوريين 
هـــم أول مـــن أطلقـــوا الدرامـــا البدوية 
عربيـــا، فقـــد كان أول مسلســـل درامي 
أحـــدث ضجة في العالـــم العربي، وفتح 
شـــهية الأشـــقاء العرب علـــي الالتفات 
إلى هـــذه الدرامـــا هو ”وضحـــي وابن 
الذي أخرجه المخرج الســـوري  عجلان“ 
غســـان جبري، لتتلـــوه أعمال ســـورية 

ناجحة أخرى.
ومن منا ينســـى مسلســـل ”جواهر“ 
الذي شـــغل جمهور الخليج في النصف 

الأول من تسعينيات القرن الماضي.
مسلسل ”الشرار“، الذي نحن بصدد 
تحليلـــه، تدور أحداثه بـــين بادية وقرية 
متجاورتين بين الحجاز ونجد في حقبة 

زمنية تعود إلى أكثر من 100 عام.
وتـــدور أحـــداث العمل حـــول قصة 
امـــرأة مـــن الباديـــة الســـعودية، توجه 
إليهـــا أصابـــع الاتهـــام الطاعنـــة فـــي 
شـــرفها وعفتهـــا، فتناضـــل مـــن أجـــل 
أن تثبـــت براءتهـــا. تتطـــور الفضيحة 
وتتشـــابك مع قصص أكبر فأكبر، وتجر 
وراءهـــا أســـرارا خفية. والمسلســـل من 
تأليف  ومـــن  طنجـــور  الفـــوز  إخراج 
لميـــاء الزيادي ومن بطولـــة الفنانة ليلى 
الســـلمان، ريم عبداللـــه، علي الســـبع، 

خالد صقر.

لقد أكـــدت كاتبة العمل لمياء الزيادي 
أن عملها يتنـــاول قضية القـــذف، التي 
غلفتهـــا برســـالة هادفـــة للمجتمـــع مع 
الحـــرص علـــى إبـــراز الشـــيم والقيـــم 
والعـــادات والتقاليـــد البدويـــة في هذا 

العمل.
ولعل الســـر وراء هذا الإعجاب بهذا 
العمل، أنـــه انعكاس لصورة البداوة في 
الجزيرة العربية التي هي أصل البداوة، 
وهـــو الســـبب في الإقـــدام علـــى كتابة 
هكـــذا عمل كمـــا صرحت كاتبتـــه بأنها 
لم نعثر على درامـــي يعكس هذا التراث 

العريق.
وقد خلا هذا العمـــل من نقل صورة 
خاطئة عن البدو والبـــداوة التي وقعت 
فيها الكثير من الأعمال البدوية الأخرى، 
وشـــكلت في نظر كثيريـــن انتقاصا من 

البداوة.
وهنا تبدو صاحبة العمل على دراية 
واســـعة بديـــدن مثل هذه الأعمـــال، فقد 

اســـتطاعت أن تجردها مـــن التصورات 
الخاطئـــة التي ظلـــت ملازمـــة للأعمال 
البدوية العربية ولاسيما الغزو وامتهان 
كرامة المرأة والخيانة. ففي الشـــام مثلا 
تعتبـــر البـــداوة عيبا نتيجـــة الصورة 
الخاطئـــة التـــي رُســـمت لهـــا، فصـــار 
البـــدوي مرادفـــا للفظة بواق (ســـارق)، 
وهـــذا التصـــور خاطئ ونـــاتج من عدم 
خبـــرة ودرايـــة بالبـــدو إلا أن الكاتبـــة 
استطاعت أن تزيح عن كاهلها مثل هذه 
التصورات. فشخوص العمل من الرجال 
أصحاب كرامـــة وعزة وأنفة وخير مثال 
على ذلك شـــخصية الشـــيخ سلمان. أما 
شـــخصية منيفة فهي شـــخصية صلبة 
قويـــة ترفض الضيم فكانت مثالا صادقا 

للمرأة البدوية.
وعلـــى رغم وجود شـــخصية أخرى 
تمثل الشـــر كما في شخصية سارة التي 
حملتهـــا الكاتبة كل شـــر ممكـــن والتي 
تحرك الشـــر في الأحـــداث، إلا أن موتها 

في النهاية على يد أخيها لهو خير دليل 
علـــى رفـــض المجتمع البـــدوي أي قيمة 

تنال من شرفه.
وقـــد نجحـــت الكاتبـــة في تســـليط 
الضـــوء على القيم الإيجابية في مجتمع 
البـــدو وأهمها إغاثة الملهوف، فالشـــيخ 
ســـلمان فـــي إنقـــاذه منيفـــة ووقوفـــه 
بجانبهـــا، وقيام ذعـــار بالوقـــوف إلى 
جانب فتـــاة تعرض أهلها للمهاجمة من 
العثمانيين هو خير دليل على هذه القيم 

الراسخة في هذا المجتمع.
وممـــا ســـاهم فـــي نيل استحســـان 
الجمهور هـــو القصائد التـــي طرحتها 
الكاتبـــة في ثنايـــا عملهـــا، والتي لاقت 
ثناء وقبولا كبيرين فقد ضجت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بهـــذه القصائد 
لتغـــدو ترنـــد، إذ ســـاهمت القصائد في 
اكتمال جمال المشـــاهد بطريقة إبداعية، 
فالشـــعراء هـــم من أبرز وأهم الشـــعراء 

المخضرمين بالمملكة.

ومع هـــذا فهناك نقـــاط ضعف بدت 
فـــي هذا العمل نكتفـــي ببعضها، ومنها 
انتفاء أي دور للقبيلة التي تنتمي إليها 
منيفة فأنت تشعر أن هذه القبيلة قادمة 
من فـــراغ، فلا تلمح لهـــا دورا بمجريات 
الأحـــداث من حولها رغم أن كاتبة العمل 
أكدت على وجود العثمانيين في المنطقة 
وقيامهـــم بأذيـــة القبائل، فـــلا نلمح أي 

توجه لذكرهم والتعريض بهم.
كذلك لم نشــــهد حضورا لافتا للربابة 
ولا للمهن التي تقوم بها القبيلة سوى في 
الحلقة الأخيرة لــــدى قيام ذعار أخ منيفة 

بالذهاب لبيع الأصواف ولقائه بأخته.
إننا نحتاج اليوم إلـــى دراما بدوية 
برؤية جديدة تتناول موضوعنا وتلتزم 
بقضايـــا مجتمعاتنـــا بعيـــدا عن الحب 
والعشـــق والغزو، وترســـم لنـــا مراحل 
انتقـــال المجتمع البـــدوي إلى ما وصلنا 
إليـــه اليوم، ودوره في مواجهة المحتلين 

والقضايا الوطنية والقومية.

ألوان خريفية تبوح بأفكار ومشاعرالمهرجان سيسلط الضوء على تجربة {فتيات البرشا}

اليوم نحتاج إلى دراما 

بدوية برؤية جديدة تتناول 

موضوعنا وتلتزم بقضايا 

مجتمعاتنا بعيدا عن الحب 

والعشق والغزو

إدارة المهرجان اختارت 

خلال دورة سميحة أيوب 

{المرأة المصرية والفنون 

الأدائية} محورا رئيسا 

للندوات الفكرية 

أسلوب تعبيري جسد 

من خلاله الفنان السوري 

خيرالله سليم شخوصه 

بألوان دافئة لا تخلو من 

الحزن واستحضار الماضي

سامر سالم أحمد

الجمعة 142024/07/26

السنة 47 العدد 13200 فنون
{الشرار} دراما هادفة تشكل انعكاسا للبدو في السعودية

مسلسل يتجرد من التصورات الخاطئة الملازمة لدراما البادية
”الشرار“ مسلسل يغوص في عالم البدو والبادية بشكل مختلف، لم نعتده في 
الدراما من قبل، إذ يأخذنا نحو البادية السعودية التي هي النواة الرئيسية 
ــــــادئ وقيم وضوابط الحياة فيها،  ــــــدو في المنطقة العربية، ليركز على مب للب

انطلاقا من مسألة الشرف التي لاتزال تهمة تلاحق النساء.

المهرجان القومي للمسرح المصري 

يحتفي بالمرأة المصرية المبدعة

{حالات إنسانية} بطلتها المرأة 

في معرض خيرالله سليم

البادية مجتمع مصغر له قوانينه
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 القاهــرة - بـــرز مهرجـــان العلمـــين 
الـــذي انطلق قبـــل أيام ويســـتمر حتى 
ليتصـــدر  المقبـــل  أغســـطس  نهايـــة 
اهتمامات وسائل الإعلام المصرية الأيام 
الماضية، وتنافســـت في إبـــراز الأجواء 
المحيطة بأنشـــطته، وركـــزت على معالم 
مدينـــة العلمـــين الجديـــدة الواقعة على 
ســـاحل البحـــر المتوســـط وتســـوق لها 
الحكومـــة كمركـــز لجذب الاســـتثمارات 
في المنتجعات الســـياحية القريبة منها 
لتحويلها إلى منطقة متكاملة تعمل على 

توطين السكان فيها.
وطـــرح المهرجان في دورتـــه الثانية 
التـــي رفع مـــن خلالهـــا شـــعار ”العالم 
علمـــين“ تســـاؤلات عديدة حـــول عوامل 
النجـــاح المطلوبـــة لتحقيق الاســـتفادة 
الاقتصادية من الأنشطة الثقافية والفنية، 
وما إذا كان الأمـــر يتطلب اختيارا دقيقا 
للفعاليـــات التـــي تُقام بشـــكل يومي، أم 
يكفي تسليط الضوء على مناطق جديدة 
تســـاهم في جذب الجمهور المحلي على 
نحـــو أكبر، بما يعنـــي أن عوامل الجذب 

السياحي والاستثماري لن تكون غائبة.
ويســـعى المهرجان للسير على طريق 
فعاليات ومواســـم فنيـــة أحدثت طفرات 
فنية واقتصادية أيضا، مثلما هو الوضع 
في  بالنســـبة إلى كرنفال ”ريو جانيرو“ 
البرازيل الذي يستمر بضعة أيام في كل 
عام ويتضمن أيامـــاً من المرح لا تتوقف، 
بمشـــاركة الفرق الموســـيقية التي تعزف 
في الشـــوارع، والحفلات على الشواطئ 
الســـاحرة  التنكرية  الراقصة  والحفلات 
ومواكب المحترفين في ”شـــارع السامبا“ 
ويســـتهدف  الكرنفـــال،  لهـــذا  المشـــيد 
الاســـتفادة من النجاح الذي حققه موسم 
الريـــاض الذي يعد نقطـــة ارتكاز تعتمد 
عليها السعودية في جذب السياحة غير 

الدينية إليها.
ويتضمـــن مهرجـــان العلمـــين أيضا 
أنشـــطة فنية وثقافية ورياضية. وتشير 
الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة 
التي تنظـــم فعاليات المهرجـــان إلى أنه 
يحـــوي أكثر مـــن 20 فعالية متنوعة، بين 

عروض مسرحية فنية ومباريات يشارك 
فيها نجوم كرة القدم والســـلة والطائرة 
والبادل، ومســـابقة ”انسومينا“ للألعاب 

الرقمية.
كما يشـــهد المهرجان تنظيـــم فعالية 
”بايتس بـــاي ذا بيتش“، وهو مســـابقة 
لأفضـــل الطهـــاة لدعم ســـياحة الطعام، 
الحكومـــة  ترعاهـــا  ثقافيـــة  وأنشـــطة 
المصرية، ونهايـــة بالحفلات الفنية التي 
تقلص عددها هـــذا العام مقارنة بالدورة 

الأولى من المهرجان العام الماضي.
وأعلنت الشـــركة المتحـــدة أن هدفها 
تســـليط الضوء على التنميـــة العمرانية 
التي شـــهدتها منطقة الساحل الشمالي 
الغربـــي لمصـــر، وعلـــى رأســـها مدينـــة 
العلمـــين الجديدة، والترويج للســـياحة 
فـــي المدينة والفـــرص الاســـتثمارية في 
المنتجعات القريبة منهـــا، والتأكيد على 
دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة 
الســـياحية  الوجهات  وتطوير  للتنميـــة 

المختلفة.

ويتفـــق البعـــض من الخبـــراء على 
أن الجوانـــب التســـويقية تطغـــى على 
نظيرتها الفنيـــة، لأن الأهداف الواضحة 
مـــن إقامة المهرجان مقدمة على تفاصيله 
التـــي لم يتم الإفصاح عنها بشـــكل كامل 
بعد بدء فعاليـــات المهرجان، وأن حديث 
إدارتـــه عن وجود مفاجآت يحملها الأيام 
المقبلة يعبر عن سياسة تسويقية لجذب 
الجمهور، ويبرهن على عدم الانتهاء من 

جدول الفعاليات.
ومن وجهة نظر هؤلاء فإن التفاصيل 
علـــى  تطغـــى  التـــي  والهويـــة  الفنيـــة 
المهرجـــان تبقيـــان عاملا مهمًـــا لضمان 
تحقيق أهدافه الاســـتثمارية، وتراجعها 

يفـــوت الفرصة على تحقيـــق عوائد من 
صناعـــة الترفيـــه يمكن أن تشـــكل رافدا 
ترتكـــز عليـــه الحكومة ضمـــن خططها 

لتطوير الصناعات المختلفة.
ويمكـــن أن يحقـــق التنـــوع نتائـــج 
إيجابية تتعلق بجذب قطاعات واســـعة 
من المصريين، لكنها بحاجة إلى تسويق 
يجعـــل من المدينة بؤرة يمتزج فيها الفن 

بالسياحة الشاطئية.
وقـــال الناقـــد الفني ســـمير الجمل 
إن شـــخصية المهرجان لهـــا دور هام في 
تحقيـــق أهـــداف التنميـــة، وإن الجذب 
السياحي يمكن أن يقوم على فرق الفنون 
الشـــعبية التـــي تحقق نجاحـــات كبيرة 
أثنـــاء عروضها التـــي تنتقـــل بين دول 
العالم، والتعبير عـــن الثقافة المصرية لا 
بد أن يكون حاضرا، لأنه هدف تســـتفيد 
منـــه القـــوى الناعمـــة ويعـــد إعلانا من 
الدولـــة عـــن ثقافتهـــا التـــي لهـــا أبعاد 
تاريخية يبحث عنها الكثير من المهتمين 

حول العالم.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
إحداث التكامـــل بين الهيئات والوزارات 
المصرية ذات الاهتمام المشـــترك بالثقافة 
والتنميـــة والســـياحة لا بـــد أن يكـــون 
حاضـــرا، وأن وزارة الثقافـــة بإمكانهـــا 
أن تنفـــض الغبار عن الكثيـــر من الفرق 
الشعبية والمسرحية، وهو أمر بدأت فيه 
هذا العام من خلال العروض المســـرحية 

والغنائية.
كمـــا أن وزارة الســـياحة عليها دور 
أكبر يتعلق بالتسويق لبرنامج المهرجان 
ودعم رحلات سياحية على هامش برامج 
الأنشـــطة الســـياحية للتعريـــف بالمكان 
الجديد، ولم يتحقق ذلك بعد، إضافة إلى 
الجـــزء التوعوي من جانب المؤسســـات 
التعليميـــة والهيئات المرتبطـــة بتوعية 
الشـــباب لإحـــداث زخم محلـــي حقيقي 
يوجـــد تفاعلا بـــين فئـــات مختلفة حول 
حـــدث يمكن وصفـــه بأنه قومـــي وليس 

مجرد نشاط صيفي.
وأشـــار الجمـــل إلـــى أن الاهتمـــام 
بالحفـــلات الغنائية يشـــكل عامل جذب 
للمصريـــين والعـــرب، ويوحـــي الإقبال 
الكبيـــر مـــن الجمهـــور بوجـــود فرص 
واعـــدة للاســـتثمار فـــي تلـــك المنطقة، 
لكنها لا تخدم مساعي الجذب السياحي 

بوجه عام.
ولـــم يجـــذب المهرجان مثـــلا نجوما 
عالميين يشـــكلون أداة لجذب الســـياحة 
الأجنبية، فمازالت خطط تحويل الثقافة 
إلـــى صناعة بحاجة إلى المزيد من العمل 
علـــى مســـتويات مختلفة فـــي مقدمتها 
توفيـــر الميزانيـــات التـــي تســـاعد على 

تطوير الفنون المقدمة.

ويقدم مهرجان العلمين عروضا فنية 
لفرقتـــي أســـيوط والحرية الإســـكندرية 
للفنـــون الشـــعبية، ويســـتقبل المســـرح 
الرومانـــي فـــي الثامنـــة مســـاء كل يوم 
لفرقة  ”هالوفوبيـــا“  المســـرحي  العرض 
نوادي مســـرح الجيزة، ويشـــهد الممشى 
فـــي العاشـــرة مســـاء عروضـــا لفرقتي 

أسيوط والأنفوشي للفنون الشعبية.
مســـابقات  المهرجـــان  ويتضمـــن 
للأطفال من خلال مهرجان ”نبتة“ للطفل، 
وهـــو فرصة لدعم وتشـــجيع الإبداع بين 
الأسر، وتهدف المسابقة إلى توفير منصة 
للشـــركات وصناع المحتـــوى الموهوبين 
لعـــرض أعمالهـــم المتميزة فـــي مجالات 
الكتابة الإبداعيـــة وكتب الأطفال وكتابة 
الســـيناريو والشـــعر للأطفـــال، وتقديم 
عـــروض أفلام متحركة ”ثنائية أو ثلاثية 
الأبعاد“، وأفلام حية للأطفال ”قصيرة أو 

طويلة“.
وأكد المخرج محمد محمود لـ“العرب“ 
أن طبيعة الأنشـــطة التي تقدمها جهات 
حكوميـــة عبـــر مهرجان العلمين تشـــي 
بأنها تستهدف تعمير المدينة وتوطينها 
بالســـكان والتأكيد على أن هناك أنشطة 
ثقافية تقام في مناطق بعيدة عن القاهرة 
والإســـكندرية، وأن ما يحـــدث هذا العام 
من تنوع في الأنشـــطة يجذب المواطنين 
لقصدها من أجل الســـكن شـــريطة توفر 
الخدمات الأساســـية، وهنـــاك قناعة من 
أهالي محافظة الإســـكندرية (شمال) بأن 
المستقبل سيكون في هذه المدينة وساهم 

ذلك في جذب مشروعات استثمارية.
وأوضـــح أنـــه على المســـتوى الفني 
مازال المهرجـــان بحاجة إلـــى المزيد من 
التخطيـــط الجيـــد، وأن التحضير لعدد 
كبير من الفعاليات يتطلب عملا مستداما 
على مدار ســـتة أشهر كي يخرج بصورة 
مكتملة، كما أن برنامـــج الفعاليات لا بد 
أن يكـــون واضحا ومعلنـــا منذ فترة بما 
يضمن جذب أكبر عدد من وسائل الإعلام 
الأجنبيـــة والجمهور الذي قد يتطلع إلى 
أنشـــطة بعينهـــا، وأن مـــا ينطبـــق على 
المهرجانـــات الســـينمائية يجـــب أن يتم 

تطبيقه أيضا على الكرنفالات الفنية.
وشـــدد محمود، وهو رئيس مهرجان 
الإســـكندرية للفيلـــم القصيـــر، علـــى أن 
التنوع بين الأنشـــطة الفنيـــة والثقافية 
والرياضيـــة يســـاعد على تلبيـــة أذواق 
قطاعات كبيرة ممن ينجذبون إلى المدينة 
الجديدة، للتأكيد على أنها متاحة لجميع 
الفئات، وأن المصطافين المتواجدين يمكن 
أن يحققوا الترفيه الغائب في الكثير من 
المناطـــق الأخرى، مع ضـــرورة الاهتمام 
بالجوانب التسويقية المسبقة للمهرجان 

وليست الآنية.

 عمان - انطلقت فعاليات الدورة الـ38 
من مهرجـــان جـــرش للثقافـــة والفنون 
فـــي الأردن، بمشـــاركة وفـــود ومفكرين 
ومثقفـــين ومبدعين مـــن 31 دولة عربية 
وأجنبية، وذلك بحسب أجندة المهرجان 
التي حصلت ”العرب“ على نسخة منها.

ويتضمـــن برنامج المهرجـــان، الذي 
يقـــام خلال الفترة الممتـــدة من 24 يوليو 
الجاري حتى الثالث من شـــهر أغسطس 
المقبل، العشـــرات من الفعاليات الفكرية 
والفنيـــة والأدبيـــة بجانـــب الأمســـيات 
الشـــعرية والأجنحة الخاصـــة بعدد من 

الدول المشاركة.
وافتتح المهرجـــان برنامجه الثقافي 
بالاحتفاء بالشـــاعر الفلسطيني الراحل 
محمود درويـــش، من خلال ندوة بالمركز 
الثقافي الملكي، أقيمت الخميس وأدارتها 
وزيـــرة الثقافة الأردنية هيفـــاء النجار، 
وشـــارك فيها الفنان مارسيل خليفة من 
لبنان والناقد والمؤلف الموســـيقي وسام 
جبران من فلسطين والناقد فخري صالح 

من الأردن.
وسيشـــهد المهرجان قرابة 23 أمسية 
شـــعرية تُقام بالتعاون مع رابطة الكتاب 
الأردنيـــين، وسيُشـــارك فيها العشـــرات 
من الشـــعراء العـــرب يتقدمهم الشـــاعر 
أدونيـــس الذي له نـــدوة حوارية بإدارة 

الدكتور شكري الماضي.
ويتضمن برنامج الأمسيات الثقافية 
قرابة ســـت عشـــرة ندوة يتحـــدث فيها 
العشرات من المثقفين والمبدعين والكتاب 
العـــرب، ومن بين تلك النـــدوات: الثقافة 
الأردنية خلال 25 عامـــا، ووحدة التراث 
الأردني الفلســـطيني، واكتشافات أثرية 
وتاريخيـــة أردنية، وندوة حول الرواية، 

وأمسيات عن الشعر النبطي.
وتتضمن أجنـــدة الدورة تنظيم عدد 
مـــن الملتقيـــات والمؤتمـــرات والندوات 
الكُبـــرى. حيث ســـيُقام ملتقى ”تحولات 

القصة القصيرة“.
وفي أجنـــدة المهرجان أيضا ”ملتقى 
الـــذي انطلـــق  بيـــت النـــاي الشـــرقي“ 

الأربعاء، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.
وضمـــن فعاليـــات المهرجـــان أيضا 
تنعقـــد نـــدوة بعنـــوان ”الأردن مملكـــة 
الزمـــن“، والتـــي تـــدور محاورها حول 
المواقع التراثيـــة الأردنية التي أضيفت 

إلى قوائم منظمة اليونسكو.
الفلسفي  المؤتمر  المهرجان  وسينظم 
العربي الثاني عشر حول ”تجديد الفكر 
النهضوي»، وســـيرأس المؤتمر د. هشام 

غصيب (من الأردن).
وســـيتضمن سبع جلســـات، الأولي 
ســـيتحدث فيهـــا د. هشـــام غصيب عن 
”نحـــن والحداثـــة.. رؤيـــة ماركســـية“، 
وســـيتحدث د. محمـــد المصباحـــي من 
المغرب عـــن ”فضيحة الفلســـفة الغربية 
إزاء حرب الإبادة في غزة“، وسيتحدث د. 
أحمد يوسف من مصر حول ”إشكاليات 
العمـــل الوحـــدوي العربي“، وســـيرأس 

الجلسة د. ماهر الصراف.
وســـيتحدث في الجلســـة الثانية د. 
ســـمير مرقص من مصر حـــول ”مفهوم 
محمـــد  د.  ســـيتحدث  فيمـــا  الهويّـــة“، 
الحورانـــي من ســـوريا حـــول ”الهويّة 
الوطنيّة وتجذير العلاقـــة بين الهويّات 
المتعددة“، وســـيُقدم  د. مزهر مسحن من 
العراق قـــراءة حول ”معضـــلات الهويّة 
الوطنيّة“، أما مشـــاركة د. نيفين مسعد 
مـــن مصر فتحمل عنـــوان ”تعقيب حول 
الهويّة الوطنيّة“، وســـترأس الجلسة د. 

لينا جزراوي.

وفي الجلســـة الثالثة ســـيتحدث د. 
فريـــد العليبي من تونس حول ”النهضة 
والثورة“، وســـيتحدث د. موفق محادين 
من الأردن حول ”مفهوم الحرية في الفكر 
السائد“، وسيتحدث د. رشيد العلوي من 
المغرب حول ”فلســـفة المقاومة في الفكر 
العربي المعاصر“، وســـيرأس الجلسة د. 

نيفين مسعد.
وفي الجلســـة الرابعة ســـيتحدث د. 
محمـــد عفيفي مـــن مصر حـــول ”الإمام 
محمد عبده ومشـــروع المستبد العادل“، 
وســـيتحدث د. زهير توفيـــق من الأردن 
عن ”خطاب الحرية والعلمانية في عصر 
النهضـــة“، وســـيتحدث د. أحمد ماضي 
من الأردن حول ”حسن حنفي والتراث“، 
وسيرأس الجلسة د. عبدالرزاق الدليمي.

وفي الجلســـة الخامســـة سيتحدث 
د. العربـــي الطاهـــري مـــن تونس حول 
”ســـؤال النقد فـــي آفـــاق الأيديولوجيا 

العربية“، وســـيتحدث د. عماد شـــعيبي 
من ســـوريا عن ”الاســـتلاب في ســـؤال 
الآخر“، وسيتحدث د. وليد عبدالحي من 
الأردن حول ”أزمة المنهج الاستشـــرافي 
في الخطاب العربي المعاصر“، وسيرأس 

الجلسة د. وليد أودية.
وفي الجلســـة السادســـة سيتحدث 
د. محمد الشـــياب من الأردن عن ”الفكر 
عبدالناصـــر“،  جمـــال  عنـــد  القومـــي 
وستدور مشاركة د. إبراهيم الحمير من 
موريتانيا حول ”قراءة التراث في الفكر 
العربي المعاصر“، وســـيتحدث د. محمد 
ناجي العمايرة من الأردن حول ”النهضة 
والتغيير في الفكر القومي“، وســـترأس 

الندوة د. دعاء علي.

وفـــي الجلســـة الســـابعة والأخيرة 
ســـتحمل مشـــاركة د. لبنـــى طربيه من 
لبنـــان عنـــوان ”مقاربـــة نقديـــة لمفهوم 
الســـرديات“، وســـيتحدث د. عبدالرزاق 
الدليمي من العراق حـــول ”رؤية الغرب 
للخطاب التنويري العربي“، وسيتحدث 
د. عمر بوساحة من الجزائر عن ”التنوير 
في العالم العربي: إنجـــازات وعثرات“، 

وسترأس الجلسة د. آمال جبور.
وفـــي ملتقـــى الفن التشـــكيلي الذي 
المهرجـــان  فعاليـــات  ضمـــن  ســـيقام 
بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين 
الفنون  كليـــة  وتســـتضيفه  الأردنيـــين، 
الجميلـــة بالجامعـــة الأردنية، ســـيكون 
جمهور المهرجان علـــى موعد مع أعمال 

38 من الفنانين التشكيليين العرب.
الدولي  النحـــت  ســـمبوزيوم  وفـــي 
هناك مشـــاركة لأربعة عشـــر فنانا عربيا 

وأجنبيا.
وتشـــهد الدورة الـ38 مـــن المهرجان، 
مهرجـــان المونودراما الـــذي يقدم عددا 
مـــن العـــروض المســـرحية، إضافة إلى 
ندوة ســـتعقد يـــوم 31 يوليـــو الجاري 
واقـــع  العربـــي،  ”المســـرح  بعنـــوان 
وتطلعات“، سيُشـــارك فيها من الفنانين: 
بســـام كوسا من ســـوريا، ومجدي كامل 
مـــن مصـــر، ونبيـــل نجـــم مـــن الأردن، 
وفهـــد ردة الحارثـــي مـــن الســـعودية، 
بجانب ورشـــة كتابـــة المونودراما التي 
تُقدمهـــا السيناريســـت صفـــاء البيلـــي 
من مصر وورشـــة ســـينوغرافيا يُقدمها 

السيناريست عمر عبدالله من العراق.

من حفل افتتاح المهرجان

المهرجان يتضمن أمسيات 

شعرية بالتعاون مع رابطة 

شارك 
ُ
الكتاب الأردنيين، وي

فيها العشرات من الشعراء 

العرب يتقدمهم أدونيس

مهرجان جرش

ينطلق محتفيا بالشاعر 

محمود درويش

حفلات لأشهر النجوم العرب

مهرجان العلمين.. اهتمام بالمدينة 

يطغى على أنشطته الفنية
أنشطة تقدمها جهات حكومية تستهدف تعمير المدينة 

وتوطينها بالسكان

 جاء مهرجان العلمين فــــــي مصر ليثير الكثير من الجدل حوله؛ فبدل أن 
يســــــلط الضوء على التنوع الفني والثقافي فــــــي المدينة المصرية الحديثة، 
ســــــلط الضوء الأكبر على حركة التنمية بقصد اســــــتقطاب الاستثمارات 
وتشــــــجيع الإســــــكان في المدينة. لذلك يرى نقاد أن المهرجان يحتاج إلى 
إعادة نظر في إســــــتراتيجيته الفنية لكي يضمن تعزيز دور القوى الناعمة 

في تحقيق التنمية.

حجاج سلامة
كاتب مصري

أحمد جمال

ق ي

صحافي مصري

المهرجان بحاجة إلى 

المزيد من التخطيط 

الفني الجيد

محمد محمود

هوية المهرجان لها دور 

هام في تحقيق التنمية 

وتعزيز القوى الناعمة

سمير الجمل



 موســكو - رجح مديـــر مركز أبحاث 
”غاماليا“ لعلم الأوبئـــة والأحياء الدقيقة 
ألكســـندر غينتســـبورغ أن يظهر اللقاح 
المضـــاد لمرض الســـل في روســـيا في 
منتصف عام 2025، وســـيحمي من جميع 

أشكال العدوى.
وقال غينتسبورغ في منتدى المجتمع 
الصحي، متحدثا عن لقاح السل الذي يتم 
تطويره في مركز ”غاماليا“، ”إذا ســـارت 
الأمـــور كما هـــو مخطط لها، فســـيكون 
لـــدى البلاد لقاحها المعـــزز الخاص بها 
فـــي منتصف عام 2025، والذي ســـيحمي 

الناس من العدوى“.
وسبق أن أشـــار مدير مركز الأبحاث 
إلـــى أن ”اللقاح ســـيحمي مـــن العدوى، 
وإذا اجتاز الاختبارات بنجاح فلن يكون 
مخصصـــا للأطفال فقـــط، بـــل للبالغين 
أيضـــا. ويعني هذا من حيـــث المبدأ أنه 
سيغير السل كوباء، أي يمكننا القول إنه 
مع التطعيم الشامل لن يبقى مرض السل 
رفيقا طبيعيا لجسم الإنسان والبشرية“.

وأشـــار إلـــى أن اللقاح ســـيكون من 
حقنـــة واحـــدة والاختبارات الســـريرية 
مستمرة حاليا، وأن 40 – 50 في المئة من 
المرضى قد حصلوا عليه، ويتابع أطباء 

متخصصون تطور حالتهم.
وفي وقت سابق أعلن مركز ”غاماليا“ 
عن تطوير لقاح مضاد لمرض السرطان، 
وأشار رئيس المركز غينتسبورغ إلى أن 
من المقرر بدء التجارب الســـريرية للقاح 
المذكور على المرضـــى بحلول منتصف 

عام 2025.
مركـــز  رئيـــس  أوضـــح  أن  وســـبق 
”غاماليـــا“ أن اللقـــاح اختبـــر على فئران 
ولاحـــظ  الميلانينـــي،  بالـــورم  مصابـــة 
الباحثون بعد 15 يوما على تلقيحها فرقا 
كبيـــرا في حجـــم الورم بيـــن الحيوانات 
الملقحـــة وتلـــك غيـــر الملقحـــة، وكانت 
النتيجـــة أن الفئران غير الملقحة توفيت 
بيـــن يومـــي 19 و22، فـــي حيـــن لا تزال 
الفئـــران الملقحة على قيـــد الحياة حتى 

الآن.

الروســـي  الصحـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
ميخائيل موراشـــكو مؤخـــرا أن النتائج 
الأولية للدراسات قبل السريرية للقاح قد 

يتم نشرها حتى نهاية العام.

والسُـــل مـــرض معدٍ خطيـــر يُصيب 
الرئتين في الأســـاس. تنتقـــل البكتيريا 
التي تتســـبَّب في الإصابة بمرض السُل 
من شـــخص إلـــى آخر من خـــلال الرذاذ 
الـــذي يخـــرج في الهـــواء عبر الســـعال 

والعطس.
وبعدمـــا كان هذا المـــرض نادرًا في 
البلـــدان الناميـــة، بدأت حـــالات عدوى 
ـــل في التزايد عام 1985. ويرجع ذلك،  السُّ
إلى حد مـــا، إلى ظهـــور فايروس نقص 
المناعة البشـــرية، وهو الفايروس الذي 

يتســـبَّب في الإصابة بالإيدز. ويتســـبَّب 
فايـــروس نقـــص المناعة البشـــرية في 
إضعاف الجهاز المناعي للشخص، حيث 
يكـــون غير قادر على مقاومـــة الجراثيم. 
وفي الولايات المتحدة، وبســـبب برامج 
المكافحة القوية، بدأت نســـبة السُل في 
الانخفـــاض مرةً أخـــرى في عـــام 1993. 

ل مصدرًا للقلق. لكنها لا تزال تُشكِّ
وتقـــاوم الكثير من ســـلالات السُـــل 
لمعالجـــة  اســـتخدامًا  الأكثـــر  الأدويـــة 
المـــرض. ويجب أن يتناول الأشـــخاص 
المصابون بالسُـــل النشط أنواعًا عديدةً 
من الأدوية على مدى أشهر، للقضاء على 
العدوى ومنع زيـــادة مقاومة المضادات 

الحيوية.
ويمكـــن أن يصيب داء الســـل أجزاء 
أخرى من الجســـم، مثل الكلى أو العمود 
تحـــدث  وعندمـــا  الدمـــاغ.  أو  الفقـــري 
الإصابة  خارج الرئتين تختلف العلامات 
والأعـــراض وفقًا للعضو المصاب. فعلى 
ســـبيل المثال قد يتسبب داء السل الذي 
يصيب العمود الفقري في الشـــعور بألم 
في الظهر، بينما قد يتسبب مرض السل 
الـــذي يصيب الكلـــى في وجـــود دم في 

البول.

 موســكو - بكيـــن ـ كشـــفت دراســـة 
جديدة، أجرتها جامعة ”كونمينغ“ الطبية 
فـــي الصيـــن، أن حقـــن البلازمـــا الغنية 
بالصفائح الدموية يمكـــن أن تكون أكثر 
فاعلية في علاج آلام الظهر من العلاجات 

التقليدية الشائعة.
وتعرف حقن ”بي أر بي“ بأنها خليط 
من خلايا الدم (تسمى الصفائح الدموية) 

والبلازما، العنصر السائل في الدم.
وتحتـــوي الصفائح الدمويـــة، التي 
تساعد الدم على التجلط، على بروتينات 
تســـمى ”عوامل النمو“ التي تســـاعد في 
عمليـــة الشـــفاء. وفـــي مجال عـــلاج آلام 
الظهر يبـــدو أن هـــذه البروتينات تحفز 

نمو خلايا وأنسجة صحية جديدة.
وأوضـــح فريـــق البحـــث أن العملية 
تتضمـــن تدويـــر عينـــة صغيـــرة من دم 
المريض فـــي جهاز طرد مركـــزي لإنتاج 
سائل يصل تركيزه إلى 8 أضعاف تركيز 
الصفائح الدموية فـــي الدم الطبيعي، ما 
يعزز بشكل كبير محتوى عامل النمو، ثم 

يتم حقنه في المريض.
ويُعتقـــد أن البروتينـــات العلاجيـــة 
الموجـــودة فـــي الحقنـــة تســـاعد علـــى 
إصلاح الأنســـجة التالفـــة (مصدر الألم) 
خلال الأسابيع والأشهر التي تلي عملية 

الحقن.
وفـــي الدراســـة الحديثة تـــم تجميع 
البيانـــات من 4 دراســـات ضمت أكثر من 

150 مريضا يعاني من آلام أسفل الظهر.
وأظهـــرت النتائج، التي نشـــرت في 
مجلـــة ”أبحاث الألـــم“، أن 55 فـــي المئة 
مـــن المرضى أفادوا بأن الألم اختفى إلى 
حد كبيـــر بعد مرور أربعة أســـابيع على 

العلاج.
وبعد مرور ســـتة أشـــهر على العلاج 
قـــال 80 فـــي المئة مـــن المرضـــى الذين 
عولجـــوا بالبلازمـــا الغنيـــة بالصفائح 
الدمويـــة إن الألم اختفـــى تماما، مقارنة 
بــــ 77 فـــي المئة مـــن مجموعـــة العلاج 
بالترددات الراديويـــة، و42 في المئة من 
مرضى عقار ”ليدوكان“ الشائع، وأقل من 
1 في المئة من مجموعة حقن الستيرويد.

ويعتقد الباحثون أن العلاج بالبلازما 
الغنية بالصفائح الدموية يســـرّع عملية 
إصلاح الأنســـجة على المـــدى الطويل، 

ويزيد مـــن كمية الكولاجيـــن، وهي مادة 
ليفية تعزز قوة الأنسجة.

والجدير بالذكـــر أن هناك حاجة إلى 
المزيد من الدراسات المستقلة قبل تقديم 
”بـــي أر بـــي“ لعـــلاج آلام المفاصل وآلام 

الظهر.
ويعتبر ألم الظهر أحد الأسباب التي 
تَجعـــل المصابين به يلجـــأون إلى طلب 
المســـاعدة الطبيـــة أو يفقـــدون عملهم. 
ويعـــد أيضـــا أحد الأســـباب الرئيســـية 

للإعاقة في جميع أنحاء العالم.
ولحسن الحظ يمكن لبعض التدابير 
أن تســـاعد على الوقاية من معظم نوبات 
آلام الظهر أو تخفيفهـــا، خاصة لدى من 
تقـــل أعمارهم عن 60 عامًـــا. وإن لم تجدِ 
الوقايـــة نفعًـــا فيمكـــن للعـــلاج المنزلي 
البســـيط والتعامل الصحيح مع الجسم 
في الكثير من الأحيان شفاء الظهر خلال 
أســـابيع قليلـــة. ونـــادرًا مـــا يتطلب ألم 

الظهر إجراء جراحة لعلاجه.
ومن الممكن أن يتراوح ألم الظهر بين 
الشـــعور بألم في العضلات والإحســـاس 
بالرشـــق أو بألـــم حـــارق أو ألم يشـــبه 
الطعن. ويمكن أن ينتشـــر الألم أيضًا إلى 
أسفل الســـاق. وقد يؤدي انحناء الساق 
ها أو رفعها أو الوقوف أو المشـــي  أو ليِّ

عليها إلى زيادة الأمر سوءًا.
وعـــادة ما يحدث ألـــم الظهر من دون 
سبب ظاهر في الاختبارات أو الدراسات 

التصويرية. وتشمل الحالات التي يشيع 
ارتباطها بألم الظهر:

[ إجهـــاد العضـــلات أو الأربطـــة: من 
الممكن أن يســـبب رفـــع الأثقـــال الكبيرة 
المتكـــرر أو حركة غريبـــة مفاجئة إجهاد 
عضـــلات الظهر وأربطة العمـــود الفقري. 
وبالنسبة إلى الأشخاص ضعيفي الصحة 
البدنيـــة، من الممكـــن أن يـــؤدي الإجهاد 
المســـتمر على الظهر إلى حدوث تقلصات 

عضلية مؤلمة.

[ انتفاخ أو تمزق الأقراص: الأقراص 
هي بمثابة الوسائد بين العظام في العمود 
الفقـــري. ومن الممكـــن أن تنتفـــخ المادة 
اللينـــة داخل القـــرص أو تتمزق وتضغط 
على العصب. ومع ذلك قد لا يسبب انتفاخ 
أو تمـــزق القرص ألم الظهر. ويظهر مرض 
الأقراص في فحوصات الأشعة السينية أو 
التصوير المقطعي المحوســـب أو الرنين 

المغناطيسي التي تجرى لسبب آخر.
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اللقاح سيكون من حقنة 

واحدة، والاختبارات 

السريرية مستمرة حاليا 

و50 في المئة من المرضى 

قد حصلوا عليه

البروتينات الموجودة في 

الحقنة تساعد على إصلاح 

الأنسجة التالفة خلال 

الأسابيع والأشهر التي تلي 

عملية الحقن

 تــل أبيب - أظهرت أبحاث أجراها معهد 
أن  (التخنيــــون)  للتكنولوجيــــا  إســــرائيل 
تنشــــيط نظــــام المكافأة في الدمــــاغ يمكن 
أن يعزز التعافي من احتشــــاء عضلة القلب 

الحاد (النوبة القلبية).
وركزت مجموعة أبحــــاث ”التخنيون“ 
على نظام المكافأة، وهو شبكة دماغية يتم 
تنشــــيطها في الحالات العاطفية الإيجابية 
والتحفيــــز، وقامت بتقييــــم إمكاناتها في 
تحســــين التعافي من احتشاء عضلة القلب 

الحاد، المعروف باسم ”النوبة القلبية“.
وتثبــــت نتائــــج البحث وجــــود علاقة 
ســــببية بين نظام المكافــــأة والتعافي من 
احتشاء عضلة القلب الحاد، ما يوفر طرقا 

علاجية محتملة للتدخل.
واكتشف فريق البحث أن تحفيز إطلاق 
الدوبامين في منطقة الدماغ المسؤولة عن 
معالجة المعلومات الحســــية والتحكم في 
السلوكيات المحفزة بالمكافأة لدى الفئران 
المصابــــة بنوبة قلبية، ســــاعد على تقليل 
تليف عضلة القلب، وزاد من تكوين الأوعية 

الدموية وعزز أداء القلب.
فــــي  الباحثــــون  نشــــره  مقــــال  وفــــي 
مجلة ”نيتشــــر كرديوفســــكيلر ريسارتش“ 
أوضحوا كيف أن تنشــــيط هذا النظام في 
الفئــــران المصابين بالنوبــــة القلبية يقلل 
بشــــكل كبير مــــن مــــدى تندب الاحتشــــاء 
الناتج ويحسن النتائج السريرية لمعالجة 

المرض.
وتحدث النوبــــات القلبيــــة عندما تتم 
إعاقــــة تدفق الــــدم إلى عضلــــة القلب بعد 
انســــداد جزئي أو كامل للشــــريان التاجي 

بسبب جلطات الدم.
وفي المرحلة الحادة قد يؤدي ذلك إلى 
مجموعــــة متنوعة من الأعراض الشــــديدة، 
وحتى إلى عدم انتظام ضربات القلب الذي 
يهدد الحياة (الســــكتة القلبية المفاجئة). 
أما في المرحلة المزمنة من النوبة القلبية 
فيمكــــن أن يتســــبب الحرمــــان المطول من 
إمدادات الأكســــجين إلــــى عضلة القلب في 
نخر وتندب عضلة القلب كجزء من التفاعل 
الالتهابــــي. ويــــؤدي ذلــــك إلــــى انخفاض 
تدريجي في قدرة القلب على ضخ الدم، إلى 
حد الإصابة بحالة ســــريرية تعرف باســــم 

”قصور القلب“.
ومــــن المعــــروف منــــذ زمــــن طويل أن 
الحالات العاطفية قــــادرة على التأثير على 
وظيفــــة القلب. كما أن للعمليات النفســــية 
تأثيــــرا علــــى التعافي من الأزمــــة القلبية، 
ومــــن أمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية 
بشــــكل عــــام. ولكن إلــــى حد الآن لــــم تكن 
الآليات الفســــيولوجية الأساسية مفهومة 
جيدا. ويكشــــف بحث ”التخنيون“ الآن عن 

وجــــود علاقة بين الحالــــة العقلية ونتائج 
التعافي من الأزمــــة القلبية. وأثبت الفريق 
أن تنشــــيط نظام المكافأة فــــي الدماغ إلى 
حــــد كبير عن طريق إطــــلاق الدوبامين في 
المنطقة السقيفية البطنية في الدماغ يمكن 
أن يساعد على التعافي من النوبة القلبية.

وأظهــــرت التجارب التــــي أجريت على 
الفئــــران أن تنشــــيط الخلايــــا العصبيــــة 
الدوبامينية في المنطقة السقيفية البطنية 
يعدل النشــــاط المناعــــي، جزئيا، من خلال 

تنظيم الجهاز العصبي الودي.
وأدى هذا التدخل النشــــط في المنطقة 
الســــقيفية البطنيــــة مــــن قبــــل الباحثين، 
بعــــد الأزمة القلبيــــة، إلى تعديل مناســــب 
للاســــتجابة المناعية داخــــل عضلة القلب 
التالفة، وانخفاض في تليف عضلة القلب، 
وزيادة في تكوين الأوعية الدموية، ونتيجة 

لذلك تحسن أداء القلب.

ووجــــد الباحثــــون أن هــــذه التأثيرات 
المفيــــدة للقلــــب تتم على الأقــــل جزئيا من 
عن  خلال إفــــراز المكون المكمل ”ســــي 3“ 

طريق الكبد، وهو جزء من جهاز المناعة.
وهنــــاك العديــــد مــــن أنــــواع النوبات 
القلبيــــة المختلفــــة، ولــــكل منهــــا أعراض 
ومســــتويات مختلفة الشــــدة. وبالرغم من 
أن جميع النوبات القلبية تســــتدعي القلق، 
إلا أن بعضهــــا قد يكون أكثــــر خطورة من 

البعض الآخر.
والنوبــــة القلبيــــة هــــي إحــــدى صور 
متلازمة الشــــريان التاجــــي الحادة، والتي 
تسبب انسدادا في أحد الشرايين الرئيسية 
التــــي تنقل الدم إلى القلــــب. وعندما يمنع 

هذا الانســــداد إمــــداد عضلة القلــــب بالدم 
الكافــــي يمكــــن أن يتســــبب هــــذا الأمر في 
الإصابة بنوبة قلبيــــة، والتي تعرف أيضاً 

باسم ”احتشاء عضلة القلب“.
وعند انسداد الشــــريان التاجي بشكل 
كلي يتســــبب في أخطــــر أنــــواع النوبات 
القلبية، والتي تعرف علمياً باسم ”احتشاء 
عضلة القلب المصحــــوب بارتفاع المقطع 
’إس تي‘ على جهاز رسم القلب الكهربائي“ 

أو ”النوبة القلبية الكبرى“.
ويختلــــف القلــــب عــــن أجزاء الجســــم 
الأخرى، إذ لا تستطيع عضلة القلب إصلاح 
نفسها بنفسها. وبمجرد حدوث الضرر في 
نســــيج عضلة القلب، لا يمكن أن ينمو مرة 
أخرى أو يتجــــدد. وعند الإصابة بمتلازمة 
الشريان التاجي الحادة يتقلص تدفق الدم 
المحمــــل بالأوكســــجين، وتتلف العضلات 
بســــرعة، وهو ما يــــؤدي إلى ضعف عضلة 
القلــــب. لكن عند حدوث نوبــــة قلبية كبرى 
يصبــــح أحــــد الأوعيــــة الدموية مســــدودا 
تماما، ويتوقف جزء كبير من عضلة القلب 
عن تلقي الدم تماماً، وهو ما يســــبب ضررا 
كبيــــرا لعضلة القلب بشــــكل ســــريع. ولأن 
الضرر يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة، فإنه 
مــــن المهم جداً التعرف علــــى أعراض هذا 
النــــوع من النوبــــات القلبية حتــــى يتمكن 

المريض من التصرف على الفور.
الخطيرة  القلبيــــة  النوبــــة  وتتســــبب 
الناجمة عن الانســــداد الكلي للشــــريان في 
الأعــــراض التقليديــــة المصاحبة للســــكتة 
القلبيــــة، والتــــي تتضمــــن الشــــعور بألم 
مفاجــــئ في منطقــــة الصدر، حيث يشــــعر 
المريض وكأنه يوجد قدر كبير من الضغط 
أو الضيــــق علــــى الصــــدر. وكذلــــك يعاني 
المريــــض من ألم فــــي الــــذراع أو الفك أو 
الظهر، ويمكن أن يكون مصحوباً بالشعور 
بالقلــــق والغثيان وضيق التنفس والدوار. 
وعــــادة مــــا تتعــــرض الشــــرايين التاجية 
للانســــداد بســــبب الكوليســــترول، حيــــث 
يتراكم الكوليســــترول داخل الشرايين في 
صــــورة لويحات، وهو ما يــــؤدي إلى حالة 
مرضية تعرف باســــم ”تصلب الشرايين“. 
ويمكن أن تتشكل الجلطات الدموية بسرعة 
كبيــــرة حــــول هــــذه اللويحات، ما يســــبب 

انسداد الشرايين.
ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو تناول 
الأطعمة الغنية بالكوليسترول أو التدخين 
إلى زيــــادة فرص إصابة الشــــخص بنوبة 
قلبيــــة كبرى. وهناك أيضــــاً عوامل جينية 
ووراثيــــة يمكــــن أن تزيــــد مــــن احتمالات 
الذيــــن  الأشــــخاص  أن  حيــــث  الإصابــــة، 
يحملون تاريخاً مرضياً عائلياً أكثر عرضة 

للإصابة.
ويعــــد العــــلاج المبكر أمــــراً ضرورياً 
للنجــــاة مــــن النوبــــات القلبيــــة الكبــــرى، 
بالإضافــــة إلــــى اتخــــاذ بعــــض التدابيــــر 
الوقائية التي تهدف إلى خفض مستويات 
الكوليســــترول واتباع نمــــط حياة صحي. 
كذلك فإن التعرف على العلامات التحذيرية 
للنوبــــة القلبيــــة يمكــــن أن ينقــــذ حيــــاة 

الشخص.

إطلاق الدوبامين يقلل من تليف عضلة القلب

صيب الرئتين في الأساس
ُ

ل مرض معدٍ خطير ي
ُ

الس

قن قد تجنبنا الجراحة
ُ

الح

اكتشاف رابط بين نظام 

المكافأة في الدماغ والتعافي 

من النوبة القلبية

اللقاح المضاد لمرض السل سيظهر 

بروسيا في منتصف العام القادم

حقن البلازما الغنية بالصفائح 

الدموية علاج ثوري لآلام الظهر

تنشيط نظام المكافأة في الدماغ يعزز التعافي 

من احتشاء عضلة القلب الحاد

كشفت نتائج بحث جديد عن وجود علاقة سببية بين نظام المكافأة والتعافي 
ــــــة محتملة للتدخل.  ــــــة القلب الحاد، ما يوفر طرقا علاجي من احتشــــــاء عضل
ونظام المكافأة هو شبكة دماغية يتم تنشيطها في الحالات العاطفية الإيجابية 
والتحفيز، ما يســــــاعد على ســــــرعة التعافي. وعند انسداد الشريان التاجي 
بشــــــكل كلي يتســــــبب في أخطر أنواع النوبات القلبية، والتي تعرف باســــــم 

”احتشاء عضلة القلب“.

النوبات القلبية تحدث 

عندما تتم إعاقة تدفق 

الدم إلى عضلة القلب بعد 

انسداد للشريان التاجي 

بسبب جلطات الدم 
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 الريــاض - من المنتظر أن يشـــهد الموسم 
المقبل فـــي الدوري الســـعودي للمحترفين 
العديد من الصراعات والتحديات الصعبة 
لـــدى مختلـــف الأندية والنجـــوم الأجانب 
والمحليـــين. وأصبح دوري روشـــن وجهة 
جديـــدة لنجـــوم أوروبـــا، بســـبب المبالغ 
الطائلـــة التـــي يتـــم دفعهـــا، إلـــى جانب 
الإمكانيـــات المذهلـــة المتعلقـــة بالملاعـــب 
والمرافق، وغيرها مـــن الأمور التي جعلته 
يتصدر المشهد في الشرق الأوسط والعالم.

وبالحديـــث عن تحديـــات اللاعبين في 
الموســـم المقبل، فيجب ذكر الفرنسي كريم 
بنزيمة مهاجم اتحاد جدة، وزميله السابق 
المغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه، المنضـــم 
حديثا لصفوف الشـــباب. وشـــهد الموسم 
الماضي العديد من الصراعات المختلفة بين 
الثنائي، والتي تسببت في رحيل حمدالله 
بنهاية المطاف، وبقاء بنزيمة لقيادة هجوم 

”العميد“ خلال الفترة المقبلة.
وضع بنزيمة نفســـه أمام مســـؤولية 
كاملـــة خلال الموســـم المقبل مـــع الاتحاد، 
بعدمـــا تحكـــم فـــي العديـــد مـــن الملفات 
المختلفة، مثل اختيـــار الصفقات الجديدة 
في الصيف الجاري، وتعيين مواطنه لوران 
بلان، كمدرب للفريق. والأمر لم يتوقف عند 

هذا الحد، حيث تســـبب في رحيل حمدالله 
مـــن صفوف الاتحـــاد، والتعاقد مع صالح 
الشـــهري بعد نهاية عقده مع الهلال، وذلك 
لأن الأخير لا يتمتع بنفس مســـتوى النجم 
المغربي، ليضمن بنزيمة المشـــاركة بصورة 

أساسية دون تهديد.
وكل هذه الأمور ستضع أسطورة ريال 
مدريد تحـــت ضغط كبير، وذلـــك من أجل 
تحقيق النجـــاح مع الاتحاد، بعد الفشـــل 
خلال الموســـم الماضـــي في تقـــديم أوراق 
اعتمـــاده، بتســـجيل 16 هدفـــا وصناعة 9 

أخرى بمختلف المسابقات. 
التـــي  الانتحاريـــة  المهمـــة  وتتمثـــل 
ستواجه بنزيمة في تحقيق أحلام جماهير 
الاتحـــاد عـــن طريـــق تســـجيل الأهـــداف 
وصناعتهـــا بصورة مســـتمرة، مثلما كان 
يفعـــل حمدالله الذي نجح في قيادة هجوم 
خلال أغلـــب مباريات الموســـم  ”العميـــد“ 
الماضـــي، بتســـجيل 30 هدفا فـــي مختلف 
المســـابقات، وأصبح نجـــم وهداف الفريق 
الأول، رغـــم وجود بنزيمة الذي غاب مرارا 

وتكرارا لعدة أسباب مختلفة.
وتســـبب توهـــج حمدالله، فـــي حالة 
غليـــان داخل المدرج الاتحادي حيث فتحت 
النار على بنزيمة طوال  جماهير ”النمور“ 

الموســـم الماضي، بســـبب هبوط مســـتواه 
وتراجعه التهديفي، وهو السر وراء رغبته 

في التخلص من حمدالله. 
وبالتالـــي، ســـيكون النجم الفرنســـي 
مطالبـــا بتعويـــض جماهيـــر الاتحاد عن 
رحيل حمـــد الله، إلـــى جانـــب انتظارهم 
لنجاح الصفقات التي اختارها، بالإضافة 
إلى المدرب الجديد لوران بلان. في المقابل، 
سيواجه حمدالله، مهمة صعبة هو الآخر، 
بعدما قرر تمثيل الشـــباب خلال الموســـم 

المقبل، بعد صدمه رحيله عن اتحاد جدة.
صحيـــح أن حمداللـــه كان مُجبرا على 
الرحيل، ولكن التواجد مع الشباب سيمثل 
تحديـــا كبيرا لـــه من أجل الاســـتمرار في 
كتابـــة التاريخ وتســـجيل الأهـــداف، رغم 
فـــارق الإمكانيات بين ”الليـــوث“ والأندية 
الكبـــرى الأخرى. ويتمثل الفارق في الدعم 
المـــادي والجماهيـــري إلى جانـــب جودة 
اللاعبـــين على عكس أندية المقدمة المتمثلة 
فـــي الهلال والنصـــر والاتحـــاد والأهلي، 
ســـيكون أمـــام مهمة  لذا فإن ”الســـاطي“ 

انتحارية.
وســـيكون الموسم المقبل بمثابة مفترق 
طرق في مسيرة حمدالله، وذلك بعدما قرر 
الاستمرار في الملاعب السعودية والمنافسة 
بالمســـتويات العليا، رغـــم تلقيه مجموعة 
عروض أقل من حيـــث القوة والضغط من 

أندية قطرية وإماراتية.
وبالتالي، فإن النجاح مســـألة لا تقبل 
النقاش بالنسبة لحمدالله مع الشباب من 
أجل الاستمرار بالمستويات العليا، خاصة 
وأن فشـــله سيتســـبب في خفـــوت نجمه 
وخطـــف مكانه، نظرا إلى عدة عوامل منها 
تقدمـــه في العمـــر ووجود أســـماء مميزة 

بنفس المركز. 
وعلى الجانب الآخـــر، تنتظر جماهير 
الاتحاد تألق بنزيمة بفـــارغ الصبر، وذلك 
لأنهـــا لن تقبـــل ظهوره بمســـتوى مخيب 
للموســـم الثانـــي علـــى التوالـــي، حيـــث 
سيتســـبب في رحيله دون أدنى شك، بعد 
سلســـلة مـــن الأزمـــات التـــي أحدثها منذ 

مجيئه في صيف 2023. 

 باريس - هناك الكثير من الأسباب التي 
تدفع إلى التنبؤ بأن تكون أولمبياد باريس 
2024 لقطـــة مضيئـــة في تاريـــخ الدورات 
الأولمبيـــة الصيفية. ولا يتلخص الأمر فقط 
فـــي إقامة حفل الافتتـــاح على ضفاف نهر 
الســـين في ظاهرة تحـــدث للمـــرة الأولى 
فـــي التاريخ، بعـــد أن جرت العـــادة على 
إقامة حفـــل الافتتاح داخـــل الملاعب، فمن 
المنشـــآت الأيقونية إلى كونهـــا أول دورة 
ألعـــاب أولمبية على الإطلاق تحقق التكافؤ 
بين الجنســـين، فهناك الكثير من العناصر 
التي تميز هذه النســـخة عـــن كل الدورات 

السابقة.
الأولمبيـــة،  الميداليـــة  علـــى  وعـــلاوة 
ســـيحصل كل رياضي يصعـــد إلى منصة 
التتويـــج الأولمبيـــة علـــى قطعة مـــن برج 
إيفل. ستتوسط قطعة سداسية الشكل من 
الحديد الأصلي للمعلم الشهير كل ميدالية 
برونزية وفضية وذهبية، وستحمل شعار 
الألعاب الأولمبية. ويصور الجانب الخلفي 
من الميدالية قصـــة ميلاد الألعاب الأولمبية 
من جديـــد، وتظهر فيه إلهـــة النصر أثينا 
نيكه، وفقا لما ذكره الموقع الرســـمي للجنة 

الأولمبية الدولية.
للمـــرّة الأولـــى فـــي تاريـــخ الألعـــاب 
الصيفية، بدلا من استخدام الملعب الرئيس 
لألعـــاب القوى في العرض الافتتاحي، نقل 
المنظّمـــون الحـــدث إلى خارجـــه وتحديدا 
إلى قلب العاصمة، تماشـــيا مع شـــعارهم 
”الألعاب مفتوحة علـــى مصراعيها“. ومن 
المقـــرّر أن يبحـــر ما بـــين 6000 إلـــى 7000 
رياضي على مســـافة 6 كيلومترات في نهر 
الســـين على مـــتن 85 عبّـــارة وقاربا. وقال 
رئيس اللجنة المنظّمة توني أستانغيه في 
وقت سابق من هذا الشهر إن ”تنظيم حفل 
على نهر السين ليس أسهل من تنظيمه في 

ملعب… لكنه أقوى“.
تنشر الدولة الفرنســـية وسائل أمنية 
اســـتثنائية بمشاركة عشـــرات الآلاف من 

قوات الأمـــن والجيش من أجل ضمان أمن 
حفـــل الافتتاح، ولم يحدث مـــن قبل أن تمّ 
حشد هذا العدد الكبير للمشاركة في عرض 
الوفود المشـــاركة. ويشـــارك الروس تحت 
علـــم محايد فـــي المســـابقات الفردية فقط 
بسبب غزو أوكرانيا، في ما تتركز الأنظار 
والفلسطينية  الإســـرائيلية  البعثتين  على 

بسبب الحرب الدائرة في غزة.

رياضيـــا، هنـــاك العديد مـــن النجوم 
العالميين الذين يرغبون في تعزيز سجلهم 
الأولمبـــي وتثبيـــت مكانتهم فـــي أولمبياد 
باريس: لاعبة الجمباز الأميركية ســـيمون 
بايلـــز، مواطنها نجم كرة الســـلة ليبرون 
فيمكـــي  الهولنديـــة  العـــداءة  جيمـــس، 
بـــول، بطـــل الوثـــب بالزانـــة الســـويدي 
أرمانـــد دوبلانتيـــس، العـــداءان الكينـــي 
إيليود كيبتشـــوغي والأميركية شـــاكاري 

ريتشاردسون وآخرون.

ألعاب القوى

علـــى قمـــة العالـــم بعد ثلاثة أشـــهر 
مـــن تعزيـــز رقمـــه القياســـي العالمي في 
القفز بالزانة بتســـجيله 6.24 م، يبدو أن 
الســـويدي موندو دوبلانتيـــس لا يمكن 
المســـاس به. ويُعـــدّ ســـباق 100 م حدثا 
بـــارزا، وقد يبتســـم للجامايكي كيشـــان 
طومســـون، أســـرع رجل هذا العام (9.77 
ثـــوان)، حتى أنه أســـرع بكثير من حامل 

ذهبية أولمبياد طوكيو الإيطالي مارسيل 
جاكوبس المتوّج أخيرا باللقب القاري في 

روما بزمن 10.02 ث.
في الوثــــب العالي، محــــت الأوكرانية 
ياروســــلافا ماهوتشــــيخ (22 عاما) الرقم 
القياســــي العالمــــي الذي صمــــد 37 عاما، 
بتســــجيلها 2.10 م مطلع الشــــهر الحالي 
فــــي باريس بالذات. بعــــد أن أصبحت في 
بداية يوليو ثاني عداءة في التاريخ تنهي 
ســــباق 400 م حواجز في أقل من 51 ثانية، 
وســــتواجه بطلة العالم الهولندية فيمكي 
بول الأميركية ســــيدني ماكلافلين-ليفرون 
التــــي حسّــــنت مؤخــــرا رقمها القياســــي 

العالمي للمسافة بقطعها في 50.65 ثانية.
شــــاكاري  مواطناهــــا  يرغــــب 
ريتشاردســــون (24 عاما) ونواه لايلز (27 
عامــــا) في محــــو خيبة أولمبيــــاد طوكيو. 
الأولى غابت بســــبب الإيقاف على خلفية 
الماريجوانا،  لتعاطــــي  إيجابــــي  اختبــــار 
والثانــــي اكتفــــى ببرونزيــــة ســــباق 200 
م التــــي أكــــد أنــــه لا يحبها. واســــتعادت 
شــــاكاري توازنهــــا بعــــد عامــــين صعبين 
وأصبحــــت بطلة للعالم في ســــباق 100 م 
الصيــــف الماضــــي في بودابســــت، والأمر 
ذاته بالنســــبة إلى لايلز الــــذي توّج بطلا 
للعالم ثلاث مرات العام الماضي (100، 200، 
التتابــــع أربع مرات 100 م)، وهو المرشــــح 

الأبرز في سباق 200 م.
يريــــد الكينــــي إيليــــود كيبتشــــوغي 
(39 عامــــا)، أن يدخــــل التاريــــخ فــــي 10 
أغســــطس المقبــــل عندما يخوض ســــباق 
الماراثون حيث سيصبح، في حال تتويجه 
بالذهبيــــة، ”أول إنســــان يفوز ثلاث مرات 
وســــيكون  الأولمبي،  بالماراثون  متتاليــــة“ 
الإثيوبيــــة  الأســــطورة  عليهــــا  منافســــه 

كينينيسا بيكيلي.
جيمس،  ليبــــرون  ”الملــــك“  سيســــعى 
الأحــــلام  لمنتخــــب  الكاريزمــــي  القائــــد 
الأميركي والبالغ مــــن العمر 39 عاما، إلى 
الظفر باللقب الأولمبي للمــــرّة الثالثة بعد 
عامــــي 2008 و2012، ويمكــــن أن يلتقي في 
طريقه بنجمي دوري كرة الســــلة الأميركي 
للمحترفــــين الواعــــد الفرنســــي فيكتــــور 
يانيس  اليوناني  والـ“وحش“  ويمبانياما 
أنتيتوكونمبو. في غياب السلوفيني تادي 

بوغاتشار بطل طواف فرنسا للمرة الثالثة 
في مســــيرته الاحترافية الأحــــد الماضي، 
ســــتتجه كل الأنظــــار نحــــو بطــــل العالم 
الهولنــــدي ماتيو فــــان در بويل خصوصا 
في السباق على الطريق، لكن يتعينّ عليه 
الحذر مــــن البلجيكي ريمكــــو إيفينيبول، 
المرشّــــح الأوفــــر حظــــا في الســــباق ضد 

الساعة.
يرغــــب الفرنســــي تيدي رينــــر المتوّج 
باللقب الأولمبي ثلاث مرات (مرّتان في وزن 
فوق 100 كلغ ومرّة واحدة في الفرق)، ”أن 
يصبح صاحب الرقم القياسي بلا منازع“ 
في الجودو. ويقول البطل البالغ من العمر 
35 عاما والذي لم ينهزم منذ خســــارته في 
الدور ربع النهائي لدورة ألعاب طوكيو إنه 

”أفضل من ذي قبل“.
يســــعى الســــباح ليون مارشــــان (22 
عاما)، المرشّــــح لأن يكون النجم الفرنسي 
فــــي ألعاب باريــــس، إلى التتويــــج بأربع 
م   200 ســــباق  فــــي  فرديــــة:  ميداليــــات 
صــــدرا، و200 م فراشــــة، و200 م متنوّعة، 

وخصوصــــا ســــباق 400 م متنوّعــــة الذي 
يحمل رقمه القياسي العالمي بعدما انتزعه 

من الأسطورة الأميركي مايكل فيليبس.

كرة المضرب

ســـيكون دافيـــد بوبوفيتشـــي، بطـــل 
أوروبا في ســـباقات 100 م و200 م في عام 
2022، أحد أبرز الســـباحين الأوروبيين في 
أولمبيـــاد باريس. لكن الروماني ســـيواجه 
صعوبـــة فـــي ســـباق 100 م فـــي مواجهة 
الصينـــي بـــان جانلـــي الذي خطـــف منه 
الرقم القياسي العالمي في فبراير الماضي. 
وتعافـــى الأميركي كايليب دريســـل، بطل 
أولمبيـــاد طوكيـــو بخمســـة ألقـــاب، مـــن 
الاكتئـــاب وعاد إلى قمة مســـتواه. بعد 12 
عامـــا مـــن نجاحها فـــي ســـباق 800 م في 
أولمبيـــاد لنـــدن، وصلت مواطنتـــه كايتي 
ليديكـــي (27 عامـــا) إلـــى باريـــس بمكانة 
لا يمكن المســـاس بهـــا في ســـباق 1500 م 
ومرشّحة بقوة أيضا للفوز بسباق 800 م.

بعد إقصائـــه من الدور الأول لبطولة 
البطـــولات  ثانيـــة  المفتوحـــة،  فرنســـا 
الأربـــع الكبـــرى، هـــذا العـــام، ســـيعود 
رافائيـــل نـــادال إلـــى حديقتـــه المفضّلة 
رولان غاروس للمشـــاركة في منافســـات 
الفـــردي والزوجـــي، حيث ســـيلعب إلى 
جانب مواطنـــه كارلوس ألكاراس المتوّج 
مؤخـــرا ببطولتـــي فرنســـا وويمبلدون. 
وسيكون منافسه الكبير الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش (37 عاما) حاضرا أيضا من 
أجل الظفر باللقـــب الكبير الوحيد الذي 
يخلو منه ســـجله: الميداليـــة الذهبية في 

منافسات الفردي.
بعد المشاكل الذهنية التي عانت منها 
فـــي دورة طوكيو 2021، أخذت ســـيمون 
بايلـــز وقتهـــا للعـــودة إلـــى منافســـات 
منافســـة  أول  خـــوض  مـــع  الجمبـــاز، 
فـــي أغســـطس 2023. وأظهـــرت النجمة 
الأميركية أنها عادت إلى مســـتوى كافٍ 
للحصـــول علـــى الميداليـــة الذهبيـــة في 

المسابقة الكاملة وترسيخ أسطورتها.

الماضيـــة  الفتـــرة  شـــهدت   - لنــدن   
تصريحات متعـــددة للهولندي إيريك تين 
هاغ، مدرب مانشســـتر يونايتد، لاســـيما 
منـــذ تجديد النـــادي عقـــده حتى صيف 

 .2026
لكن تلك التصريحات تخللتها بعض 
التناقضات الواضحة، حيث بدا تين هاغ 
في حالـــة انفصام تام. ففي التاســـع من 
يوليو الجاري، نشـــرت صحيفـــة ”ديلي 
البريطانيـــة تصريحـــات للمدرب  ميـــل“ 
الهولنـــدي، قال فيهـــا ”أنا هنـــا لعامين 
آخرين، وقلت إنني جئت للفوز بالألقاب، 
ونجحنـــا بالفعل في قنـــص اثنين بعد 6 

سنوات غابت فيها عن النادي“. 
وأردف ”بعـــد فوزنا بهذيـــن اللقبين، 
أصبحنا نستطيع جني المزيد من الألقاب 
الكبـــرى، مثل لقـــب البريميرليغ والتأهل 
لبطـــولات أوروبـــا“. لكـــن تين هـــاغ غير 
كلماتـــه بعد نحـــو 11 يوما فقـــط، خلال 
مقابلة مـــع صحيفة ”ألخمـــين داخبلاد“ 

الهولندية يوم 20 يوليو الجاري.
وقال تين هـــاغ حينها ”نريد أن يعود 
هذا النادي إلى ما كان عليه قبل أكثر من 
عقـــد من الزمـــن، إلى ناد يفـــوز بالدوري 
الإنجليزي ودوري الأبطال“، قبل أن يكذّب 
تصريحه السابق بقوله ”لكني أعتقد أننا 
بعيدون جدا عن ذلك“. المثير أن مانشستر 
يونايتـــد كان في نظر تين هاغ قادرا على 
التتويج بلقب البريميرليغ بعد ســـنواته 
العجاف، قبل أن يتغير الحال بعد أقل من 
أســـبوعين إلى ”ناد بعيد جدا عن الألقاب 

الكبرى“.
وبمجرد بـــدء تين هـــاغ مغامرته مع 
الشـــياطين الحمر في صيف 2022، أطلق 
تصريحات في شـــهر يوليـــو أيضا، قال 
فيهـــا ”أتطلـــع للعمل مـــع كريســـتيانو 
رونالـــدو، فهـــو ضمـــن خططنـــا، ونريد 
النجاح معا“. الغريـــب أن ذلك التصريح 
تردد على لسان تين هاغ مرارا في مستهل 
موســـم 2022 – 2023، لكنـــه كان يعاكـــس 
تصرفاته علـــى أرض الواقع، حيث أظهر 
عدم حاجته إلى أسطورة النادي بوضعه 

في أغلب المباريات على مقاعد البدلاء، في 
تصرف كان فريدا من نوعه.

ورأى كثيرون حينها، خاصة عشـــاق 
رونالدو، أن تصريحات المدرب الهولندي 
يشـــوبها النفـــاق، لأنهـــا تأتـــي مغايرة 
للحقيقـــة والواقع الذي عاشـــه ”الدون“ 

آنذاك تحت إمرته. 
وأدى ذلك في النهاية إلى فســـخ عقد 
رونالدو مع النادي في منتصف الموســـم 
بعدما اصطدم بالمـــدرب الهولندي، الذي 
أظهر عدم رغبته في الاعتماد عليه بصفة 
أساســـية، رغم تأكيداته على أنه ”ضمن 

خططه“.
وبعد ذلك، تعاقد النادي مع 

المهاجم الهولندي فوت 
فيغهورست، لتعويض 

رحيل رونالدو، 
ليكشف تين هاج 

حينها سبب جلبه 
لمواطنه إلى ملعب 

أولد ترافورد، 
وذلك في شهر يناير 
2023. وعلل تين هاغ 

تلك الصفقة بقوله ”إنه 
هداف، ولاعب صندوق 
قادر على المشاركة في 

الهجمات المرتدة، ولقد رأيت 
الكثير من الأهداف التي 

سُجلت في البوندسليغا من 
المرتدات، وكان له دور فيها“.

والغريب أن تعامل تين 
هاغ كان مختلفا تماما 
مع فيغهورست، الذي 
فشل في تسجيل أيّ 
هدف بالبريميرليغ، 

بإصراره على 
إشراكه في 17 
مباراة أغلبها 
في التشكيلة 

الأساسية، 
بعكس ما كان عليه 

مع رونالدو، الذي كان 

يضعــــه على مقاعــــد البدلاء كلمــــا غابت 
أهدافــــه. وفــــي ظل غيــــاب فيغهورســــت 
المســــتمر عــــن التســــجيل، اضطــــر تــــين 
هــــاغ لتغيير تصريحه الســــابق الخاص 
بإشادته بقدرات اللاعب التهديفية، ليؤكد 
لاحقا أن الأهم بالنسبة إليه هو مساعدته 

لزملائه للظهور بمستوى أفضل.
وعند ســـؤاله عن ســـر الاعتماد عليه 
في التشـــكيلة الأساســـية دائمـــا، أجاب 
”لأنـــه قادر على ذلك، ويتمتع بلياقة بدنية 
تؤهله لخـــوض الكثيـــر مـــن المباريات، 
والتعافي بشكل جيد“، وهو أمر يتسم به 

رونالدو أيضا، بشهادة كل مدربيه. 
لكن مدرب اليونايتد وقع في 
فخ تناقض آخر في مارس 
2023، عندما أضاف 
سببا آخر لمشاركات 
فيغهورست 
المستمرة، بقوله 
”هناك أيضا 

إصابة لأنتوني 
مارسيال، وهذا 
السبب الرئيسي 
في مشاركته في كل 
المباريات حتى نهايتها 

تقريبا“.
ويتمثل التناقض هنا في 
تجاهله لرونالدو قبلها، 
رغم إصابة مارسيال حينها 
في مستهل الموسم، وحاجة 
الفريق لخدمات ”الدون“، إلا 
أن المدرب الهولندي 
قرر تجاهل هذه 
الحاجة الماسة، 
بإصراره على 
وضع البرتغالي 
على دكة البدلاء 
في غياب 
المهاجم 
الفرنسي، 
واللعب دون 
رأس حربة.

افتتاح غير مسبوق.. أولمبياد باريس على موعد مع التاريخ

تعــــــود باريس انطلاقا مــــــن اليوم الجمعة وحتى 11 أغســــــطس المقبل، إلى 
اســــــتضافة دورة الألعــــــاب الأولمبية الصيفية بعد 100 عــــــام على تنظيمها، 
وذلك بحفل افتتاح غير مسبوق وسط تعزيزات أمنية، وبأنظار مسلّطة على 

العديد من النجوم لترسيخ مكانتهم الأولمبية والعالمية.

على موعد مع تألق جديد

جاهزية تامة

تناقضات تين هاغ تربك 
مخططات مانشستر يونايتد

المغربي حمدالله في مفترق طرق 
بالدوري السعودي

هناك العديد من النجوم 

العالميين الذين يرغبون 

في تعزيز سجلهم الأولمبي 

وتثبيت مكانتهم في 

أولمبياد باريس

رياضة
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لكن مدرب
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الفترة الماضية شهدت 

تصريحات متعددة للهولندي 

إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر 

يونايتد، لاسيما منذ تجديد 

النادي عقده

نجوم العالم يتأهبون لتعزيز مكانتهم الأولمبية

” له
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، ولقد رأيت
ف التي

دسليغا من
ه دور فيها“.

تعامل تين 
تماما 
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أيّ 
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ي كان 

في مشارك
اريات حت

تقريبا“.
ويتمثل التناقض
تجاهله لرونا
رغم إصابة مارسي
في مستهل الموس
الفريق لخدمات ”ا
أن المدرب
قرر تج
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وضع
على د

وا
رأ

”إنه
وق 
ف

المبا
تقري

النادي عقده



 الــدار البيضــاء (المغــرب) - فـــي إطار 
الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجـــان العيطة 
المرساوية في المغرب تحتضن العاصمة 
الاقتصاديـــة الـــدار البيضـــاء مرحلتـــه 

الأخيرة من 25 إلى 27 يوليو 2024.
وعلـــى مدى أيـــام المهرجان ســـيتم 
تقديم إصدارات حول فن العيطة ولقاءات 
مهنية بشـــأنه وورش تكوينية ومعرض 
وإكسســـوارات  موســـيقية  آلات  يضـــم 
وأســـطوانات  وصـــورا  وملابـــس 

ووثائـــق تـــؤرخ لهـــذا الفـــن الأصيـــل.
وسيكون عشـــاق الفن السابع على موعد 
مع عروض أفلام تتناول فن العيطة، على 
مدى الأيام الثلاثـــة من مرحلة المهرجان 
أفلامـــا  العـــروض  وتشـــمل  الأخيـــرة، 
للمخـــرج علي  مثـــل ”دموع الشـــيخات“ 
للمخرج عزيز  الصافي، و“بنت الشيخة“ 
للمخرج حميد  الســـالمي، و“خربوشـــة“ 
الزوغي، و“لولة الروح“ للمخرج عبدالإله 

الجوهري.

أما برنامج الســـهرات الفنية فيشهد 
يـــوم الجمعـــة عروضـــا لخالـــد العوني 
عبدالغفور  وســـهيل  الزرهوني  وجمـــال 
ومنى الســـطاتية وصالح المزابي وولد 

علو في فضاءات مختلفة.
بينما ستشـــهد السهرات يوم السبت 
زعـــزع  المراكشـــية  للعزيـــزة  عروضـــا 
ومصطفـــى بوركون وخالـــد البوعزاوي 
وفرقة المغربية للتراث الشـــعبي الأصيل 

ومصطفى الميلس وزينة الداودية.

 واشــنطن - أظهرت دراســـة جديدة أن 
كوكب عطارد قد يحتوي على طبقة سميكة 
مـــن الألماس على عمق مئات الأميال تحت 
ســـطحه. وتشير الدراســـة التي نشرت في 
مجلة ”ناتشـــر كومينكيشن“ إلى أن حدود 
الوشاح الأساســـي لعطارد تتضمن طبقة 

من الألماس.
وقامت مركبة فضائية تابعة لـ“ناسا“ 
بزيارة إلـــى عطارد، وهـــي الزيارة الأولى 
منذ ثلاثين عاما، ورسمت خارطة للكوكب 
بأكمله وكشفت أن سطحه غني بالكربون.

واعتقـــد العلماء أنهم كانـــوا ينظرون 
إلـــى بقايا طبقـــة قديمة مـــن الغرافيت تم 
دفعها إلى الســـطح. واشـــتبه العلماء منذ 
فتـــرة طويلة في أن درجة حرارة الوشـــاح 

وضغطـــه هما الظرفان المناســـبان اللذان 
يسمحان بتكوين الكربون للغرافيت، ولأنه 
أخف مـــن الوشـــاح ظهـــر الغرافيت على 

السطح.
لكـــن الأدلـــة الأحـــدث تشـــير إلـــى أن 
وشـــاح عطارد قـــد يكون أعمـــق بـ80 ميلا 
(50 كيلومترا) مما كان يُعتقد. وهذا يعني 
أن الضغـــط ودرجة الحـــرارة عند الحدود 
بين النواة والوشـــاح أعلـــى بكثير، وهذه 
الظروف القاســـية يمكن أن تدفع الكربون 

إلى التبلور وتشكيل الألماس.
واستخدم العلماء مجموعة من تجارب 
الضغط العالي ودرجة الحرارة والنمذجة 
باطـــن  لدراســـة  الحراريـــة  الديناميكيـــة 
الكوكـــب وتمكنوا من تحقيق مســـتويات 

ضغـــط بمقـــدار ســـبعة أضعاف مـــن تلك 
الموجـــودة في أعمق أجزاء خندق ماريانا 
(أعمق نقطة على ســـطح الكـــرة الأرضية 
والتي يفـــوق ضغطها ألف ضعف الضغط 
الذي تشعر به عند مستوى سطح البحر).

ويعتقـــد العلمـــاء أن ســـماكة طبقـــة 
الألمـــاس تتـــراوح بيـــن 15 و18 كيلومترا 
(9 و11 ميـــلا)، وأن تبلور نواة عطارد أدى 
إلـــى تكوين طبقة من الألماس عند الحدود 
بيـــن اللـــب (النـــواة) والوشـــاح. ولكن لا 
يمكـــن الوصول إليها فـــي الوقت الحالي، 
حيـــث يتم دفـــن المعادن علـــى عمق نحو 
485 كيلومتـــرا (300 ميل) تحت الســـطح، 
وسيتعين على مستكشفي الفضاء أولا أن 

يواجهوا حرارة الكوكب الشديدة.

علــــى   - (كازاخســتان)  كاراكــودوك   
رفوف محــــال البقالة فــــي كاراكودوك، لا 
توجــــد قطرة كحــــول واحــــدة، إذ أن هذه 
البلــــدة الكازاخســــتانية هــــي مــــن بيــــن 
مجموعة قرى كانت سبّاقة إلى حظر هذه 
المشروبات، وهي ظاهرة متنامية في هذه 

الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
مــــن  كالكثيــــر  فكازاخســــتان، 
الســــابقة،  الســــوفييتية  الجمهوريــــات 
وأبرزهــــا روســــيا، ورثت آفــــة تتمثل في 
الإدمان على الكحول. وترغب الســــلطات 
الكازاخســــتانية في حضّ الســــكان على 
اتباع ”نمط حياة صحي“ من خلال تجربة 

القرى الخالية من الكحول.
وليس الدافع إلى ذلــــك دينيا، إذ رغم 
كون المسلمين يشــــكّلون غالبية السكان، 
تُعدّ كازاخســــتان دولة علمانية، عاشــــت 

طوال عقود في ظل الإلحاد السوفييتي.
وقــــال إيغيريــــم موكييفا الــــذي يملك 
فــــي بلــــدة كاراكودوك  متجــــر ”النــــزار“ 
النائية التي يبلغ عدد ســــكانها نحو 650 
نسمة، ”إذا كنت تريد أن تشرب، فثمة ماء 

وعصير وصودا وحليب مخمّر“.
الداخليــــة  وزارة  وأحصــــت 
الكازاخستانية ما لا يقل عن 97 بلدة خالية 
من الكحول، نصفها في منطقة كاراغاندا 

الصناعية، حيث تقع كاراكودوك.
وليســــت الســــلطات العامة وراء هذه 
التجــــارب التــــي ”تأتــــي مــــن الســــكان“، 

حسبما أكد ناطق باسم الشرطة.
ويتولى اقتراح هذه المبادرات عموماً 
كبار السن الذين يؤدون دوراً أساسياً في 
مجتمعات آســــيا الوســــطى، ويمارسون 
الرقابــــة الاجتماعية، ويعملون في الكثير 

من الأحيان كمساعدين للدولة.
وغالبــــاً مــــا يشــــكّل حكــــم المجتمع 
العامــــل الذي يثني الســــكان عن الخروج 

عن الخط. فمن الناحية القانونية، ليست 
المشــــروبات الكحوليــــة محظــــورة، لكن 

جهوداً كبيرة تُبذل لمنع وجودها.
كاراكــــودوك  بلديــــة  رئيــــس  وقــــال 
”المتجــــر  إن  جوماغولــــوف  باويرجــــان 
الوحيد الذي يبيع المشــــروبات الكحولية 
أُغلق منذ بضع سنوات بسبب قلة الطلب 

من السكان“.
لكنّ هــــذا الضابط الســــابق في قوات 
الشــــرطة الخاصة يلمّح إلــــى أنه ”نصح“ 
التجار بعدم تمديد الرخص التي تخوّلهم 

بيع هذه المشروبات.
وفي قرى أخرى، اســــتُخدِمَت أساليب 
مختلفة. ففي آباي (وســــط كازاخســــتان)، 
حطم السكان زجاجات الكحول المعروضة 

للبيع، بحسب التلفزيون الرسمي.
وهتف رئيس البلدية والســــكان ثلاث 
مــــرات بقبضــــات مرفوعــــة ”نحــــن ضد… 
الفودكا!“، بينما أتلفت الشــــرطة بواسطة 
جرافــــة 1186 زجاجة من محــــل بقالة كان 
يبيــــع الكحــــول ليلاً في أكســــو (شــــمال 

كازاخستان).
شــــأن  فــــي  الإحصــــاءات  أن  ومــــع 
الاســــتهلاك تتفاوت في كازاخســــتان (4.5 
لترات سنويا لكل فرد وفقا لمنظمة الصحة 
العالمية و7.7 لترات وفقاً للحكومة)، فتلك 
المتعلقة بالمساوئ الاجتماعية أكثر دقة.

ولاحظت الســــلطات في هــــذا المجال 
أن الكحول هي الســــبب الرئيسي للطلاق، 
ولنصــــف حالات العنــــف المنزلي. تضاف 
إلى ذلك جرائم ومخالفــــات أخرى ترتكب 
في حالات الســــكر، وأشــــارت الإحصاءات 
إلى أن عدد المســــجلين رســــمياً كمدمنين 
علــــى الكحول بلغ 90 ألفاً، أي نحو 0,5 في 

المئة من السكان.
واتُخِذَت تدابير أخرى في عشرينيات 
القــــرن الجــــاري، كحظــــر بيــــع الكحــــول 

ومشــــروبات الطاقة والتبــــغ لمن هم دون 
الحادية والعشرين.

بتجــــارب  الإعــــلام  وســــائل  وتشــــيد 
الحظــــر، مستشــــهدة بتأكيــــد الســــلطات 
انعدام حالات الانحــــراف في هذه ”القرى 

النموذجية“.
وفي كاراكــــودوك، أكّد قائد الشــــرطة 
كوانيــــش كاليلــــوف أن ”معــــدل الجريمة 
صفــــر“، من دون أن يشــــير إلــــى الجرائم 
المرتكبة، ولا إلى مســــألة العنف المنزلي 

الذي يحصل عموماً بين جدران المنازل.
وأكد رئيس البلدية أن ”شــــباب القرية 
يعيشون أسلوب حياة صحياً“، شارحاً أن 
مشــــروعه يتمثل في إقامــــة ”صالة جديدة 
للرياضة لقرية خاليــــة من الكحول“، قرب 
مســــتوصف ”بُنــــيَ بمبادرة مــــن الرئيس 

قاسم جومارت توكاييف“.

ومن أجل ثني أي مخالفين عن إحضار 
بعــــض البيرة مــــن كاراغانــــدا، العاصمة 
الإقليميــــة التــــي تبعد 30 كيلومتــــراً، ذكّر 
قائد الشــــرطة كاليلوف الشباب بأنهم قد 
يتعرضــــون ”لغرامة قدرها نحو 40 دولاراً 

في حال ”السكر على الطرق العامة“.
وأكد الضابط الــــذي ينفّذ دوريات في 
شــــوارع القرية الوعرة بسيارته البيضاء 
مــــن طراز ”لادا نيفا“ أنه يحقق ”الوقاية“، 
مشدداً على مخاطر شرب الخمر والقيادة. 
وأشار إلى ســــحب 12 ألف رخصة بسبب 

السكر هذا العام في كازاخستان.
وأعرب الســــكان عــــن تأييدهــــم لهذا 
الحظر خــــلال زيارة وكالــــة فرانس برس 
للقريــــة والتي حصلت بحضــــور الأجهزة 
الأمنيــــة، وهو أســــلوب شــــائع في آســــيا 

الوسطى.

واعتبر المزارع ماكســـات بيتباييف 
(30 عاماً) على دراجته النارية أن ”شـــرب 
الكحول لا يفيد في شـــيء“، مشـــدداً على 
عنها، ورأى  ضـــرورة ”ابتعاد الشـــباب“ 
أن ”بنـــاء صالـــة رياضية أمـــر إيجابي 

للشباب“.
وأكد كبار الســــن أنهم يعطون المثال 
الصالــــح. وقال ســــيريك باخاييف، البالغ 
68 عاماً: ”في الماضي، كنا نشــــرب البيرة 
فــــي الصيف عندمــــا يكون الجــــو حاراً“. 
ليــــس بعــــد الآن. وبدلاً من ذلك، يشــــربون 
الكوميــــس، وهو مشــــروب مصنــــوع من 
حليب الفرس الذي تتولى تخميره محلياً 

إنديرا إغينبيردييفا.
وأضــــاف المــــزارع ”نحــــن نبيعه في 
كل مــــكان، والمتاجر تشــــتريه منا، ويأتي 

الزبائن من كاراغاندا“.

علي قاسم

خطفت {سوبر ستار العرب} 

النجمة الأردنية ديانا كرزون 

الأنظار إليها في حفل الافتتاح 

الرسمي لمهرجان جرش للثقافة 

والفنون بالأردن، وظهرت 

مثل {الموناليزا} ساحرة 

الجمهور بحضورها الراقي 

وفنها وإطلالتها وصوتها 

الساحر.

وينتظر جمهور 

{مهرجان جرش} 

إطلالة جديدة 

لنجمتهم المحبوبة 

حينما تحل على 

السهرة الغنائية 

{ويستمر الوعد} التي 

تقدمها بمشاركة 

الفنانين علي الديك 

وغريس الريس، في 

محاكاة لحضورهما 

 في برنامج {غنيلي 
ً
معا

تغنيلك}.

فـــي  الشـــباب  يتنافـــس  القاهــرة -   
جنوب مصر علـــى إثبات القوة والتحمل 
والقدرات في التحكم بالخيل، عبر رياضة 
شـــعبية للفروســـية تســـمى ”المرماح“، 
حيـــث تتمركـــز القبائـــل العربيـــة التي 
استقرت في جنوب مصر قديماً، وتنتشر 
لديهـــا عادات الفروســـية والمبارزة على 
ظهـــور الخيل، لتتحـــول اللعبة مع مرور 
الزمـــن إلـــى رياضة شـــعبية تمارس في 
الاجتماعيـــة  والمناســـبات  الاحتفـــالات 
لأهالي تلك المحافظات خاصة محافظات 

قنا وأسوان وسوهاج.
”المرمـــاح“ تأتـــي مـــن كلمـــة الرمح 
خاصـــة  رياضـــة  وهـــي  بـــه،  والجـــري 
بمحترفـــي الفروســـية يمتطـــي فيها كل 
فارس جـــواده بعدما يُلبســـه أبهى حلة، 
علـــى أنغام  ويدخل بـــه إلى ”الســـاحة“ 

”المزمـــار الصعيدي“ وكل فارس يمســـك 
بعصا طويلة ”زانة“ يلوح بها في الهواء 
وكأنه يحمل ســـيفًا يجول به في ســـاحة 
المعركـــة، مـــع أداء عـــدد مـــن الرقصات 

المتنوعة للخيول قبل بدء المنافسة.
وتبدأ المنافســـة بالجري في ســـاحة 
مســـاحتها  تقـــل  لا  (مضمـــار)  واســـعة 
عـــن 3 آلاف متـــر ذهابـــاً وإيابًـــا، عبر 3 
مراحل ”التقطيع، والصابية والمشـــالاة“ 
والأخيـــرة هي الأصعـــب، ففيها يتنافس 
فارســـان بالجري في دائرة واسعة لمدة 
لا تقل عن ربع ســـاعة لاســـتعراض قدرة 
كل منهما فـــي التحكم بخيله في الدوران 
بســـرعة فائقة، مما يتطلب خبرة ورشاقة 
كبيرتيْن لكل فارس وفرســـه، لتقام بعدها 
الولائـــم ويزف الفارس الفائـــز مع نهاية 

النهار.

{المرماح}.. كرنفال الفرسان 

في جنوب مصر

مهرجان العيطة المرساوية في الدار البيضاء

كوكب عطارد كنز سخي من الألماس

الجمعة 2024/07/26 
السنة 47 العدد 13200

صباح العرب

بصمتنا 

الكربونية
 موقـــف الملـــك تشـــارلز الثالـــث 
المناصر للبيئة ليس جديدًا. فقد دعّم 
ولا يزال يدعم مشـــاريع بيئية حول 
العالـــم مـــن خلال مؤسســـة خاصة 
أنشـــأها عندمـــا كان أميـــرًا لويلز. 
وكان للمؤسسة دور بارز في ترويج 
الزراعـــة العضوية والاســـتدامة من 
خـــلال مزارعه الخاصـــة. ولم ينس 
العالم خطابـــه المؤثر الذي ألقاه في 
مؤتمر الأمم المتحـــدة لتغير المناخ، 
عندما دعـــا قادة الـــدول إلى اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة لمواجهـــة تغيـــر 
المناخ، وشـــدد على أهمية استعادة 
المخزون الطبيعـــي وتعزيز الحلول 

المستدامة.
مـــا يهمنـــا اليـــوم هـــو قـــرار 
البريطانية  المالكـــة  العائلة  اتخذته 
لاعتمـــاد تقنيات تســـاهم في الحدّ 
من بصمتهـــا الكربونية. أهمية هذا 
القـــرار تكمن في لفـــت الانتباه إلى 
البصمـــة الكربونيـــة للأفـــراد، بعد 
أن كان الحديـــث يركز على البصمة 
والمؤسســـات  للصناعات  الكربونية 

الكبرى.
أتى القرار في وقت تكشـــف فيه 
التقارير حقائق مفزعة عن التغيرات 
البيئيـــة، منها أن عام 2024 قد يكون 
الأكثر ســـخونة على الإطلاق، بل قد 
يتجاوز عـــام 2023 الـــذي كان حارًا 
بشـــكل غيـــر مســـبوق. وتقرير آخر 
صادر عن الأمم المتحدة سلّط الضوء 
على ما أســـماه أزمة كوكبية ثلاثية 
البيولوجي  التنـــوع  فقدان  تشـــمل 

والتلوث والنفايات.
الملكـــي  القـــرار  أهميـــة  لإدراك 
ومعرفة مـــدى مســـؤوليتنا كأفراد، 
يجـــب أن نعـــرف بالتحديـــد ما هي 
البصمة الكربونية وكيفية حسابها.

نحن نسيء للكوكب الذي ندعي 
الحرص عليه في الخفـــاء ثم نبكيه 
في العلن. ونســـاهم بشكل أو بآخر 
في الأزمة البيئية، باستهلاك الطاقة 
والتنقل واســـتهلاك الغـــذاء وإدارة 

النفايات.
في كل مرة نركب فيها الســـيارة 
أو الطائـــرة أو الدراجـــة النارية أو 
وســـائل النقل العام، وفـــي كل مرة 
نتنـــاول فيهـــا قطعة ”ســـتيك“ بدلاً 
مـــن الخضـــار والبقـــول، وفـــي كل 
مرة نغســـل فيها الأطباق والملابس 
ونشـــغل أجهزة التبريـــد والتدفئة، 
وفـــي كل مرة نرمي فيهـــا النفايات، 
إلـــى  ونضيـــف  للكوكـــب  نســـيء 

بصمتنا الكربونية.
ما العمل إذن ونحـــن على مدار 
الساعة نرتكب ســـلوكيات تزيد من 

احترار الكوكب؟
هنـــاك الكثير مما يمكـــن عمله: 
يمكننـــا التنقـــل علـــى الأقـــدام أو 
الدراجة الهوائيـــة، يمكننا الامتناع 
عـــن الرحلات الســـياحية بالطائرة، 
يمكننـــا تقليص اســـتهلاك اللحوم 
الحمـــراء، يمكننا تدويـــر النفايات، 
ويمكننـــا الاقتصـــاد في اســـتهلاك 

الطاقة.
قبـــل الخـــروج إلـــى التســـوق، 
فكـــر فـــي عـــدد الأكيـــاس والعلـــب 
قاطع  تشـــتريها،  التي  البلاستيكية 
كل هذه العبوات، لا تشـــتري طعامًا 
مغلفًا بالبلاســـتيك. بدل اســـتهلاك 
الكهرباء للتدفئـــة والتبريد، فكر في 
الألواح الشمســـية بديـــلا. وقبل أن 
تدير مفتاح ســـيارتك لتحضر ابنك 
من المدرســـة على بعـــد 500 متر، أو 
لشـــراء رغيـــف خبز من بقـــال على 
بعد شـــارعين من مكان ســـكنك، فكر 
إن كانت الرحلة تســـتحق استخدام 
الســـيارة أو يمكن القيـــام بها على 

الأقدام.
الذيـــن  الأشـــخاص  معظـــم 
يتنقلون بســـياراتهم الخاصة تزداد 
أوزانهـــم، وتزداد معهـــا احتمالات 
إصابتهم بأمراض القلب والسكري. 
بصمتهـــم  معهـــا  تـــزداد  والأهـــم، 

الكربونية.
ولأن التغييـــر، أي تغييـــر، يبدأ 
من الفرد ثـــم ينتقل إلـــى الجماعة، 
تكتسب الخطوة التي اتخذها الملك 
تشـــارلز والخطوة التي ســـنتخذها 

نحن كأفراد أهمية كبيرة.
الـــكلام وحـــده لن ينقـــذ كوكب 
الأرض ولـــن يحفظ للأجيال القادمة 
حقوقها. الســـؤال ليس كيف، أو هل 
نســـتطيع؟ الســـؤال هو: هـــل نريد 
تقليص بصمتنا الكربونية حقًا؟

لم يكن قرار الإقلاع عن شــــــرب الكحول والفــــــودكا بوازع ديني ولا هو قرار 
أقرته الحكومة وفرضته الشرطة، بل هو خيار اتخذه سكان أكثر من 97 بلدة 

كازاخستانية قرروا شرب الماء والعصير والصودا والحليب المخمّر. 

قرى في كازاخستان تستغني عن الكحول والفودكا

ةلا مزاج ولا عربدة لا زا لا

خطفت {سو

النجمة الأردن

الأنظار إليها

الرسمي لمهر
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